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صورة النسخة الخطية بيد الشيخ الطبيب محمد أيوب السهارنفوري رحمه الله. 
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الات هر او اسدواوي نيال فی تبن 
ر رمحا ن تعاس" 9 و 7 ەل 
روز ی 7 ال راوز نیت در الصا 
5 ناسین وم انس نکر تن 
الاو اکل حالس عرى؟ وشا" 
متیر رن وا كوو سقس رارض زر 
راص لوا مر مرا لصی وروی تتسد ۱ 
دی ت نتر رر ا لذادانطاى الس رفت كال 
واطا لفقو نتا رن ل نما ن یچ طا بل رون 
امسس حو ۳ 79 نس لا تونن سک رر 
سبط ی شتا يلمج 
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ف ضوح ف درن انی ل تارف نعل 
اي رز پاج راا د ی زانب نال 
صورة النسخة الخطية بيد الشيخ الطبيب محمد أيوب السهارنفوري رحمه الله. 
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e 1‏ م ريون ات ردان بنیز 
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د بن ریه موز زل دی ف ای شیر سوم زره 
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ر لعز ل دال الزى رارزا لار رمي مس 
صورة ت النسخة الخطية بيد الشيخ الطبيب محمد أيوب لها رر رحمه الله. 


موجه 
لسغل له 
مولانا السيد محمد شاهد الحسني حفظه الله 
مام مدعف لصي شمو 
سم بشم له رن الرجیم 
الحمد له واه رال والسلامٌ على من لا نب :ده 
آما بعد ! 
فمن الواقع أ ن الامام أبا حنيفة - رحمه الله - كان له مكانة 
فائقة مرموقة في فهم الكتاب والسنة وإدراك معانيهماء وكمال 
البصیره ‏ الفقه و غاية الذ کاء والفطانة وسلامة الطبع وصلاحه؛ 
عُليّا في الإنابة إلى الله والزهد والور ع والتقوی. 
وهذه الصفات مما يُفرده عن سواه من الأئمة المجتها.ين 
ی لمنع عن قبولها إنما فَفَْدُ الثقة والاعتبار على 
0 لذن رجودهوفرته انار ق عدا یه صلی اله 
عليه وسلم» ومظهرٌ واقعي من مظاهر نبواته. 
فروي في «الصحيحين» » و«جامع الترمذي» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه حدیث طويلٌ قال فيه: وفينا سلمان الفارسي» قال: 
فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: «لوكان 
الايمان عند الثريا لتناوله رجال من هؤلاء», وكذا في «مسند أحمدء: 


۸ 
مس ل 
دلو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من ابناء فارس»» فقال الإمام 
جلال الدین السيوطي - رحمه الله - جزمّا بأن المراد به ناس من 
أبناء فارس» هو | الامام أبو حنيفة» هكذا | نقله الشيخ ابن حجر بمکي 
- رحمه الله 7 لي «الخیرات الحسان» عن بعض تلامذته, وبه صرح 
السيوطي في في تبييض الصحيفة»» والعلامة محمد بن يوسف الشامي 

قي «السيرة الشامية». 

ولد الإمام ل ا ا المؤرخين 
اب دی ge‏ لله: إنه من العرب» وهو ليس 

اسمه نعمان بن ثابت» و کنیته بو حنيفة» و کان سبب كنيته 
بذلك ملازمته للدواة المسماة حنيفة بلْعةٍالعراق. وقال بعضهم: 
كانت له بنت تسمی حنفة, وله ل يتمد على الصحة. > لانه لم 

َعم له ولد ذكر ولا أ نثى غير حماد. 
ی و الوجه» وابلغ نطقاء واحلی نغمة 


وأکمل إيرا اف واي ید 
وجده زوطى كان أسلم, e‏ وذهب 
به والده زوطى طی إلى علي بن أبي طالب - ذه -. وهو صعیر» فدعاله 


بالبركة فيه وني ذريته» قال حفيد الامام  rE‏ د 

سساو ی o‏ ۱ 
e‏ رن الكريم؛ وله كاملا رمضا 

ستين مرة. 


۹ ۰ 


وكان مسعود دا بالتابعية» قد رأى ولقي أنسا - #ه - مراراء 
لع ا ري يك 

تردد. ونقل ابن سعد في «الطبقات» عن أبي الموفق سيف بن جابر 
قاضي واسط قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: إن أنسًا قدم 
الكوفة» ونزل في موضع «نخ»» وقد حضب بالحمرة» وقد رایثه مرار. 

ويكفي لمعرفة مكانته العلمية وعلوها أنه قد أخذ العلمَ عن 
أربعة آلاف من التابعين» ومن كبار شيوخهم: عامر بن شراحيل 
الشعبي وعطاء بن أبي رباح - رحمهما الله -, الذين قد رأيا ولقيا 
مس مأةء ومائتي صحابي من أصحاب النبي - وو - على الترتيب. 

وتلمذ عليه آلاف من عامّة العلماء وخاصتهم» وعدوامن 
مشاهير المشايخ والمحدثين في عصورهم, ۰ كتب الحافظ أبو الحسن 
الشافعي عدد تلامذته الأجلة .)٩۱۸(‏ 

ومما يدل على رفعة مكانته في الفقه ما قال الإمام الشانعي 
- رحمه الله -: من أراد أن اا مدي 
فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه لفقه. وقال أيضًا: من لم ينظر في 
كتبه لم يتبحر في العلم ولا تفقه. 

وقال وكيع بن الجراح رحمه الله : ما لقيت أحدا أفقه من أبي 
حنيفة. ولا حسن ا منه. 

وروی الخوارزمي عن کعب الاحبار - رحمهما الله - 
ال ال سیا کثیر من العلماء مکتو بة مع أنسابهم وصفاتهم» 


١ 


الى 


كان أحد منهم اسمه النعمان بن ثابت وكنيته أبا حنيفة» متصفأ 
بشأن رفيع في العلم وا لحعمة» والزهد في الدنياء وقائدًا لعلماء 
عصره. مشرقا كالقمر لربم» يحسده الحاسدون» حتى يموت. 
وعن أبي البختري أن الإمام أبا حنيفة دخل على الإمام 
۱ جعفر بن محمد الصادق - رحمهم الله -, فلما رآه جعفر قال: إنك 
تحيي سنة جدي (محمد صلی الله عليه وسلم)» وتکون مأوی لكل 
مصاب. ومغيئًا لكل مستغیث» زاذا یقلق الناس, یرجعون إليك؛ 
وإذا یضلون ترشد هم إلى الطریق البیضاء. 

وقال أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن البارك رحمه الله: 
قدمت الكوفة فسألت عن أعلم الناس فيهاء فقالوا: آبو حنيفة» فسألت 
عن أورع العلماء فيهاء فقالوا: أبو حنيفة, فسألت عن أزهدهم, فقالوا: 
- أبو حنيفة» ثم سألت عن آعبدهم. فقالوا: أبو حنيفة. 
ظ كان شديدَ الخوف من الله تعالى حتى لا يخلو أي وقت من 
البکای و كان يرتعش عنده جسمه. 

روی آبو محمد الحارئي ومحمد بن حماد بن المبارك عن يزيد 
بن الكميت: سمعت رجلا یقول لأبي حنيفة: اتق الله» فأعرق» واصفت 
وجهه» وطاطاً رأسه, ثم قال: يا أحي! جزاك الله خير. 

وعن قاسم بن معن نبا حنيفة قام ليلة بهذه الآية: «بل 
لادم ده وَاسَاعَة عَدُآتهی وَأَمَُ), يُرَدّدُها ويبكي ویتضر ع إلى الّه» 
حتی أصبح. 


۱۱ 


روی آبو محمد الحارثي عن الامام مسعر رحمهما الله أنه 
قال: كنت مع الامام أبي حنيفة في الطریق إذ وقعت قدمّه على قدم 
طفل ما رأثه عينه» فقال له الطفل: يا شیخ! أ لا تحاف الاقتصاص 
يوم القيامة. قال مسعر: ما إن سمع حتی صار مغشيًا عليه؛ وبقیت 
واقفًا عنده» فلما آفاق» قلت له: قد أخذت كلميّه من قلبك کل" 
مأخذء قال: بل خيفت أن يلقاها الله عر وجل في روعه. 

ازاد أمير الكوقة بزیک بن خمرن أذ رل فخا بالكوفة : 
فأبي» فأمر الأمير بضربه بالسوط عقابًا منه» وهو على الامتناع» 
فلما رأی ذلك خلی سبیله, فذهب الامام من الكوفة إلى مكة 
المکرمة. وأقام هناك إلى أن زال عهد خلافة بني أمية 

و آخر عمره أراد الخليفة أبو جعفر المنصور أن يجعله 
على القضاءء فأبى» فسخط عليه المنصورء فأسره في السجن» 
وضربه بالأسواط, ولكنه ثبت على الامتناع؛ حتی رف ل الجن 

وذكر صاحب «تذكرة النعمان» قصة وفاته بأن نقله أبو جعفر ‏ 
المنصور من الكوفة إلى بغداد» وأمره أن يتولى منصب قاضي 
القنضاة: وان أن یکون قضاة بلاد الاسلام من تحت أمره» سم 
واعتذر إليه» فحلف المنصور عليه ليفعلن» وإلا أسر في السجنء 
رفي بمصائب شديدة, فأبى الإمام على ذلك أيضاء ولم يقبل 
القضاءء فأمر به إلى السجنء وكان يرسل له إن أحيبت الخلاص ‏ 
فاقبّل, فيمتذع : ندا شدد الامتناع, شدّد المنصور وأمر أن يخرج 


۱۲ 


كل بوم فیْضرّب عشرة اسواطره ویّنادی عليه في الأسواق» فأخرج 
وضرب ضربًا مُوجعًا حتی سال عنه الدم على عقبيه؛ ثم أعيد عيد إلى 
امیس وضيي عليه تضبيقًا شدينا؛ حتى في ماکله ومشربه» شم فول 
به کللك ي الثاني» والثالث, ثم مکذا إلى عشرة آیام» فبکی» كه 
الا . أ فوفي بعد خمسة آیام - رحمه الله ورضی عنه -. 
۱ زرری آبو محمد الحارئي عن محمد بن المهاجر رحمهما الله 
أنه رفع إلى الامام قدح فيه سم ليشرب» فامتنم» وقال: إني لأعلم ما 
فيه» ولا ین على قتل نفسي, > فطرح» ثم صب في فيه قهراء فمات. 

وقال العلامة محمد بن یوسف لشافعي الدمشقي رح الله 
بلغني أنه أحضر بين يدي المنصور فدعا له بسویق واکرهه على 
شربه» e‏ فقال: إلى أين ؟ فقال: وت دي 
فمضي به إلى السجن. فمات فيه. رها رکا وا ك 
وروی الحافظ أ بوالحسن محمد بن حسين السشافمي 
والموفق بن أحمد عن أبي حسان الزيادي - رحمهم الله - أ أن 
الإمام لما احس بالموت, خر ساجداء وفارقثه روخه. 

وقمت حادثة وفاته سنة خمسين ومأة (. 5 ١ه),‏ وأخرج من 
السجن بعد أن توف فجهّر وكفن» ثم جاء الحسن بن عمارة 
قاضي بغداد على جنازته وقال: رحمك الله تعالى.وغفر لك لم 
“نطر منذ ثلاثين سنة» ولم تتوسد يميئّك بالليل منذ أربعين سنةً 


۱ ۱۳ 

أنت أفقه فيناء واعبد, وأزهد, وأجمع للخيرء وحن ؟ ند.خيلك على 
الخير في قبرك, وقد أتعبت من بعدك» وفضحت القراء. 0 

وصُلَيَ عليه ست مرات لكثرة الزحام على مسا واه 
الخطيب» > وصلی عليه خمسون ألف رجل» ودفين ني الجانب اذرقي 
من مقبرة الخيزران. 

وعن صدقة المقابري - وکان صدقة جاب الدخوة - 
تول: لما فن بو حیفة ي مقاب الخيثران سحت صوتاً من 
اللیل ثلاث لیال یقول: ۱ 

ذهب الفقه فلا فقه لکم واتعر' انه ین 5-5 

مات نعمان فمن هذا الذي يحبي الليل إذا 

قدم عبد الله بن المبارك بغداد د بعد وفاة الامام» اب 
۱ دلوني علی قبره» فدارم عليه فوقف ,على قبره وقال: ا 
مات إبراهيم النخعي فترك خليفته» ومات حماد بن أبي سلیمان فترك 
خلیفته» وت فلم تترك خليفة لك, ثم بكى ابن المبارك بكاءً كثير. 

قال الجمّاني: 00 
ابو حنيفة» ثم سقط آخر فقیل: مسعر , انبر ب سصفيان: قمات 
أبو حنيفة قبل مسعرء الوسر فا ستاو ا ند کرت يلك 
لمحمد بن مقاتل» فبكى وقال: هؤلاء العلماء نجومٌ في الأرض. 


اسل لج جارج جل ی 


١ 


وقد ألف العلماء من المتقدمين والمتأخرين في عصورهم 
كتبًا مهمّة حول حباة الإمام الأعظم ومناقبه وفضائله» وأجادوا 
وصف کل جانبر من جوانبها باسلوب أنيق. ی کی 

ای الاعظمي ني مقدمة «سيرة ت التعمان» خمسة وعشرین كتابًا 

صتفها الأئمة المتقدمون باللغة العربية حول حياة الامام الأعظم. 
وكذلك صنف من بعدهم کتبا مهمّة حاوية على تحقيقات نافعة 
مما يترك على الأذهان انعکاسات صالحة نحو تفوقه في العلم 
رل واه الور SL‏ 
.. نذکر عديدة منها مع ذکر مولفیها تدعو القراء الكرام إلى 
مطالعتهاء وهي کالتالي: 

* «مناقب الإمامأبي حنيفة» للإمام موفق بن أحمد المكي 
المتوفی 54هه. ٠‏ 
* والخهرات الحساأنفيمناقبالإمامأبيحنيفةالنعمان» للإمام 
شهاب الدين هد ابن حجر الهیتمي الشافعي. 

* « تبييض الصحيفة في مناقب الإمامأ بي حنيفة» للعلامة الحافظ 
أبي الفضل جلال الدين السيوطي الشافعي 

۷ « مكانة الإمامأ بي حنيفة بين المحدثين؛ للدكتور محمد قاسم 
عبده الحار ني . 0 

* « فضائلأ بي حنيفة وأخبارهومناقبه» لأبي القاسم عبد الله 
ابن محمدء المعروف بابن أبي العوام» المتوفی ۳۳ه. 


٭ د امام کم ابو يمير اليك للمفتي | تما شریف ا الله 
الكوثري» المتخصص من جامعة علوم اسلامية كراتشي 

٭ « امام الوق کی ابیت اور مایت ان ات تسام 
حنيفة وروايتهعنالصحابة) للأستاذ عبد الرشيد النعماني. 

#۲ سوام ارب (مختصرحياةالأئمةالأربعة) د 

القاضي أطهر المبا ركفوري الهندي. 

# «وسيرةالنعمان» للعلامة سِبْلِي النعماني الأعظمي. ۱ 

× « “معدي ث ثبل لام فیک متام ومرتير» (مكانة الإمامأبي حنيفةفي 
علم الحدیث) للشيخ حبيب الرحمن القاسمي الأعظمي أستاذ الحدي 
بدار العلوم دیوبند, الهند. 

* د دا امام ايو يف » (الدفا_ععن الإمامأ بي حنيقة). 


*) امام الو عيفد کے جرت | یز واثعات » (قصشٌ مده شةللإمام أي 0 
حنيفة) كلاهما للشيخ عبد القيوم الحقاني الباكستاني. 

2 «مقام البو یف (مكانةالإمام أي حنيفة) لشيخ الحدي 
مولانا سرفراز خان صفدر رحه الله. ۱ 

7۲ راا “شم اور “ل حرييث) (الإمام الأعظمو علم‌الحدیث) للشیخ 
محمد علي الصديقي الكاندهلوي. 

٭ د حطررت امام الو نيف مك سيا زرك ع (حياةالإمسامأبيحنيفة 
السیاسیة) للشیخ رن مناظر أ حسن الکيلاني. 


۱1 


٭ « لام یف اد ان رن » (الامامآبو حنيقة ونقاده) للشيخ 
حبيب الرهن خان الشيرواني. 
* ماما دید للشيخ المحدث المحقق 
عبد الرشید النعماني. 
و جار جار جار جار جار جار جارج جار 
إن جامعة مظاهر علوم أسَستٌ في مدينة سهارنفور من أشهر 
مدن الهند بأيدي الأجلة العلماء الصالحين سنة 117/67ه/"1,5م, 
على أهمداف نبيلة جليّة من ترويج العلوم النبوية والديتية, والنطق 
بمذهب الإمام الأعظم وتقليده في المسائل الفقهية» والمعاملات 
الشرعيةء فأدِل ف مقرراتها الدراسية كب الفقه الحنفي وفتاواه؛ 
فالجامعة تصد رارف كلينا عاذ به e‏ 
مذهبه وأدلته في حاضراتهم وآبحائهم العلمية حترامًا للأئمة الثلانة 
(مالك؛ والشافعي, وأحمد رضي الله 559 وغیرهم» ورعاية لمكانتهم 
العلمية وقيمتهم لدى الأنام. 
فسیرا على هذه الدواعي أ E‏ 
الصديقي الكاندهلوي المهاجر المدني كتابًا مختصرا جامعا حول 
حياة الامام الأعظم رحمه الله واختار فيه أسلوبًا بديعًاء فلم يقل 
شيئًا من قبله» بل جمع آراء وانطباعات المحدئین والمؤرخين التي 
۱ انتثرت في كتبهم. 


وقد وفقني الله تعالى بمئّه وكرمه لأن آقوم بنشر هذا الکتاب 


۱۷ 

الثمين الذي ألفه جدّي ومرشدي الامام محمد زکریا الكاندهلوي 
رحمه الله تعال. 

هذاء وقد ألحقّ بالکتاب من حياة الامام الأعظم ومناقبه ما 
ذكره الإمام الكاندهلوي في مقدمة كتابه القَيْم «أوجز المسالك إلى 
موطا الإمام مالك» في الباب الرابع منها. 

فأشكر شکرا جزيلا للأستاذ الفاضل رضوان الله ی 
البنارسي المتخصص في الحديث من جامعة مظاهر علوم على أنه 
اجاب أمري» ققام بتحقیق نصوصه بمراجعها , وعلق عليه تعليقاتٍ 
قيّمة نافعة ازداد بها نفعه» فجزاه الله تعالى أحسن الجزاء. 
۱ والان تنشر هذا الكتاب ول مرةٍ مكتبة الشيخ التذكارية 
بسهارنفور. فتقبل لله تعال هذه | الخدمة, ورفع مراتب الامام الأعظم 
العاليةء وأسکنه في جنات الفردوس» آمین. ۱ 


کتبه 
سبط المولف 
السیّد محمد شاهد الحسني 
الأمين العام بجامعة مظاهر علوم سهارنفور» اند 
غرة رجب 577 ١ه/‏ ۲۳ مایو ۲۰۱۲. 


مقدمه التحقیق 
شم له آلرَمُن الرچیم ۱ 
اسا العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه سادات المتقين وحملة الدين المتین» 
ومن تبعهم بإحسان من المحدثين والفقهاء المجتهدين. أما بعد! 
فإن الإمام الأعظم أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان عظیم 
المرتبة في الرواية والدراية وحفظ السنن والآثارء والعلم بالناسخ 
0 ومعرفة وجوه الاستنباط» كما كان من أزهد الناس في 
الدنيا وأرغبهم في الآخرة وأخشعهم لله تعاللى» وأسخاهم للحلق, 
واشتهر بالورع والتقوى والانابة إلى الله تعال» حتى أثنى عليه كبار 
العلماء والمحدثين والفقهاء» منهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس؛ 
. والإمام الشافعي» وأحمد بن حنبل رحمهم الله كما ستطلع على 
أقوالهم في الكتاب بين يديك. 
Ape ES‏ فیه لحسد أو 
لجهل, فلذا صنف العلما ء كتبًا منفردة في بيان مناقبه و حصائله 
وجهوده في العلم وانتصاراته في الفقه وغير ذلك. وستطلع على بعضص 
المؤلفات في آخر ما علقته على «جزء ما قال المؤرخون في الإمام 
الأعظم» بتوفيق من الله وعونه. 
وفي العصر الحاضر لما طفق منكروا التقليد یقدحون في شأن 
الإمام الأعظم ويسيئون القول فيه وينالون من عرضهء حتى وصلوا له 


i: 
3 ۱ 1 


۱۹ 


النهارَ بالليل؛ ألف الامام مب ی e‏ كتابًا 
مختصرا دفاعا عن كيانه وشخصيته الفذه باسم «جزءماقال 
والمؤرخونفيالإمامأ بيحنيفة». 

وان هذا الكتاب القيّم النافع يلقي ضَوءً اما على ما يتعلق بمناقبه 
ومحامده» ومکانته العلمية: الحديثية والفقهية والاجتهادية وغير ذلك. 

والکتاب كان محفوظا مخطوطا إلى الآن لدى سبط المؤلف 
الشيخ محمد شاهد الحسني» فنظر) لنطورة هذا الكتاب عزم ادشیخ 
لحسني على طبعه» وش له مئزره؛ فکلف هذا العبد الفقیر لتحقيقه 
والتعليق عليه» فاستجبت لأمره وبدأت فيه بعون الله وتوفیقه. 

عملي في الكتاب: 

أولا: قد حقفت نصوصه بأن راجعت إلى مصادرها وقابلتها 
بهاء فصوبت وآثبت من أخطاء وأسقاط ما كان فيهاء وأحلت 
النصوص إلى أصلها 

ثم علقت عليها بالإياز بما تيسر لي ِا مرفع بعض لشبهات 
كمازدت عليهنا اشا ظنّا بأنها ستكون نافعة جلدًا إن شاء الله 
ا ولله الحمدٌ على ما أنعم وألهم. 

هذاء وقد اختص الامام الكاندهلوي الباب الرابع من 
مقدمة «الأوجز» بذکر ما یتعلق بحياة الامام وسيرتهء فأشملته كله 
في آخر هذا الکتاب مع تحقيقه والتعلیق عليه وهذا العمل یکون 
نافعا جدًا إن شاء الله تعالى. 


فک 


۲۰ 


وأقدم ببالغ شكري عن أعماق قلبي إلى فضيلة الشیخ السید 
محمد شاهد | الحسني السهارنفوري - حفظه الله - على أنه أتاح لي 
فرصة لخدمة هذا الكتاب القيّم. 

وأخص بالشكر الجزيل جمیع أساتذتي البررة الكرام الذين 

ترغرعت في مهدهم العلمي والديني» وعلى رأسهم أستاذ الأساتذة 
المحدث النبيل والناقد البصير سماحة الشيخ زين العابدين الأعظمي 
- حفظه | الله وأطال بقاءه بصحة وعافية -, كما لا يفوتني أن ¿ أقدم 
الشكر الجزيل من أعماق قلبي إلى عطوفي الشيخ المحقق محمد 
معاوية سعدي الغور كفوري (عضو في ‹ تت کی د ا 
قد صدر عنه کتاب «جمم الفو ائد» 9 لفبي)» فإنه ل يأل جهدا 
في توجيهي وارشادي. اله تخیرا. آمین. 

وني الختام أسأل الله أن ینفم» ويهدي به من يقع في الامام 
الأعظم؛ ويجعل هذه الخدمة ذخرة لي في الآخرة. وألتمس من 
القراء الكرام العفو والصفح والاصلاح من وجهة النصيحة فيما وقع 
مني من السهو والخطأ في هذا العمل الميمون. 

وصلى الله على النبي الكريم» والحمد لله أولاً وآخرًا. 


کنبه‌العبد الحتتهر 
رضوان الله النعماني البنارسي 
المتخصص في الحديث من جامعة مظاهر علوم ٠‏ 


٤‏ رجحب ۱۳۳ه ه یونیو ۲۰۱۲م. 


حزء ما قال احدئون ۱ ۳۲ في الامام 5 حنيفة 


۶ 


سم مق لوخ ژر 
تحمده ه وصلی ول علی وله ارم 

وبعد! فلما كان بعض من ينتمي إلى أهل الحديث - وان 
كان مبلغ علمهم الکتب الترجمة ومنتهی کماشم الجهل عن البا 
والاصول واللغات - يسيون الأدب في شأن من هو أرفع من (آنا 
يحصى [مدحه(۱)] و حاط فضله ويؤدى شکره الا أن جزاه الله عنا 
وعن سائر المسلمين» ومع كمال جهلهم ينسبون هزم إلى علماء 
الرجال» ولا م يكن عند كل عانم کت الرجال» فضلا عن | العو ام» 
اا ف أهل الرجال فيه - تور اه مرقذه ومر نب 
لِم بها عند الاحتياج إليه وتكون هذه | العجالة مُثيية عن مر 
e‏ 
لب وساي و واي 
المؤرخون فيه رضي الله عنه» وهو الجزء الثاني لرسالة جزء النعمان. 
وأسأل الله تعالى أن يجعل اعمالي | خالصة |١‏ لوجهه 
الکریم. ۱ 


)۱( ووقع قي الخطو طة: ۱<مده). 
" ووقع ‏ الخطوطة: «خالصنا». 


حزء ما قال احدئون ۲۳ ۱ في الامام أبي حنيفة 
قال الحافظ في «التقریب»: 
(ت س) النعمان بن انت الکوق» أبو حنيفة الا مام» يقال: 
أصله من فارس» ویقال: مول بني تيم» فقيه مشهور» من 
السنادسة: مات سنة مسین و مائة علی الصحیح. اكه ۱ 


قلت: قد وقع الذهول هنا من الحافظ ابن حجر حيث قال في الإمام الأعظم: 
من السادسة» مع أن الحق أن يقول فيه: من الخامسة»ء فانه قال مقدمته: الخامسة: 
الطبقة الصغرى من التابعين» الذين رأوا الواحد أو الائنین» ولم يثبت ن سضهم 
السماعٌ من الصحابة. والسادسة طبقة عاصروا الخامسة» لكن ۸ يثبت هم لقاء 
أحد من الصحابة. ۱ 
ومن العلوم أ ن الامام أبا حنيفة لقي جماعة من الصحابة كما أقرّ به 
لفحول, ومنهم الحافظ نفسه في «التهذيب» وغيره. وانظر «تبييض الصحيفة» 
(ص: ۰۱۱ وما سيأتي في آخر هذه الرسالة بعنوان «فائدة» من كلام الشيخ 
عبد الحي اللكنوي رحمهم الله 
هذاء ولم يذكر الحافظ للإمام الأعظم مرتبة» قال الشيخ محمد عوامة 
الدني في تعلیقه على ار یا وا او اب 
الأئمة: الشافعي» والبخاري» والترمذي» والنسائي» وا بن ماجه. نم ذكر الشیخ 
عوامة توئیق الامام ومدحه من الأئمة الفحول» ونا ننه له ان | ات 
- ومن قبله الزي والذهبي وهم أئمة هذا الفن في العصور المتأخرة - ۸ يشر 
أحدّ منهم ولو إشارة خفيفة إلى مغمز في الامام في عدالته أو ضبطه أو إمامته» لا 
في هذه الكتب الثلاثة ( التهذيبين والسير ) التي نقلت عنهاء ولا في غيرها من 
كتبهم. وانظر لزامًا كلام السخاوي في «الاعلان بالتوبیخ» ص: ١١8-1١1‏ 
وتدبره» لتدرك ما وراءه. بل ختم المصنف ترجمته في «التهذيب» بقوله: ومناقب 
الإمام أبي حنيفة كثيرة جداء فرضي الله عنه وأسكنه الفردوسء آمین ©" 


حزء ما قال احدئون ۲٤‏ في الامام أبي حنيفة 

وقال أيضا ن «التپذیب»: 

(ت م ) النعمان بن ثابت التيمي» أبو حنيفة الكوفي» مول 
بني م الله بن تعلية وقيل: إنه من أبناء فارس. رأى أنسا. 

وروی عن: عطاء بن 5 رباح» وعاصم بن ۳ النجود 
وعلقمة بن مرئد» وماد بن أبي سليمان» والحكم بن عتيبة» وسلمة 
ابن كهيل» وأبي جعفر محمد بن علي» وعلي بن الأقمر» وزياد بن 
علاقة, وسعيد بن مسروق الثوري» وعدي بن ثابت الانصاري» 


أمية» ويحيى بن سعيد الأنصاري؛ وهشام بن عروة في آخرين. . 


وختمها الذهبي في «السير»: وسيرته تحمل أن تفرد في جلدین رضي الله عنه 
و رحمه, كما ختمها في «تذهيب 557 الکمال» :۲۰/٩‏ قلت: قد أحسن 
شیخنا آبو الحجاج - يريد الزي - حيث لم يورد شيمًا يلزم منه التضعیف. اه. 
والامام إمام حجة في الجرح والتعدیل» من أدلة ذلك: أن الترمذي نقل کلامه 
في جابر اجعفي في «علله الصغری» آخر سننه. ولکن من الجهالة الاستدلال 
على دم امته 8 هو دليل عليها. ومن العجيب أن بعض زالمنجهدين) ول 
لاح نام الأعظم شیر في الجرح والتعدیل فقال في تعليقة له على ۳ شيو خ 
ابن الاعرابي»: صدوق» سيء الحفظ. فاتی بما لم تأت به الأوائلء > وم برض به 
الأواخر. وقد أغاظ ما کتبثّه في الدفاع عن الامام بعض من في قلبه مرض» وما 
علموا أن كتابة الجلدات في مناقبه وحاسنه وفضائله لا تفي بمعشار حقه على 
الأمة الإسلامية, رضي الله عنه وعن سائر أئمة ١‏ الإسلام و علمائهم. انتهی كلام 
۱ الشيخ محمد عوامة حفظه الل تعال. . 


۳ 55 


حزء ما قال احدئون ۲۵ ۱ e‏ في الامام أبي حنيفة 

وغنه: ابنه حمادء وابراهیم بن طهمان» و بن حبيب 
الزيات» وزفر بن الهذيل؛ وأبو یوسف القاضي» وأبو يحيى اليماني» 
وعيسى بن یونس» ووكيع» ويزيد بن ززیع» وأسد بن عمرو 
لبجلي» وحكام بن يعلى بن سلم الرازي» وخارجة بن مصعب» 
وعبد امجيد بن أبي رواد» وعلي بن مُسهرء ومحمد بن يشر العبدي» 
وعبد الرزاق» ومحمد بن الحسن الشيباني» ومصعب بن القدام» 
ويحيى بن يمان» وأبو عصمة نوح بن أبي مریم» وأبو عبد الرحمن 
المقرئ» وأبو نعيم» وأبو عاصم» وآخرون. 

قال العجلي: آبو حنيفة كوف تيمي من رهط حمزة لزیات, 
كان خزازا ی يبيع الخز(۱). 

ویروی عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال: ‏ نحن من 
أبناء فارس الأحرارء ولد جدي النعمان سنة شانين('), وذهمب 


۲ «معرفة الثقات؛ (۱۸۵۳) لأبي الحسن» أحمد بن عبد الله الكوفي العجلي (151ه). 
۳ قال العلامة زاهد الكوثري في «تأنيب الخطيب» (ص ۲۰): حكى البدر 
العيني في «تأريخه الكبير» ثلاث روايات في ميلاده» وهی سنة إحدى وستین» 
وسنة سبعین» > و سنة شانين» و الاحتلاف شديد 2 مواليد رجال الصد ر الأول 
لتقدم عصرهم على عهد تدوین تأریخ 7 ومصداق ذلك في وفيات 
الصحابة فضلاً عن موالیدهم. والأكثرون على أل آبا حنيقة. ولد سنة شانین 
ترجيسًا منهم لأخدث التأريخ المروية ف المواليد وأقدمها في الوفيات أخدًا 
بالأحوط نل الحكم بالاتصال أو بالانقطاع, لكن هذا إذا لم يوجد ما يؤيد ۳2 


حزء ما قال امحدنون ۱ 5" في الامام آي حنيفة 


یت لماك بق عنم ارو ير 


7 إحدى الروارات. 


وهنا أمور تخدش ها اختاره الأكثرون: منها ما فعله الحافظ أبو عبد الله . 
محمد بن مخلد العطار المتوفى سنة ۳۳۱ ه في جزئه الذي سماه «ما رواه :كابر 
عن مالك» حيث عل حماد بن أبي حنيفة من هولاء الأكابر فساق حديئًا بطريق 
ماد بن أبي حنيفة عن مالك. وحماد هذا وإن توفي قبل مالك بنحو ثلاث 
صنين» لکن عده من الأكابر بالنظر إلى مالك لا يتم» إلا إذا كان ميلاده قبل 
مبلاد مالك أيضاء فيجب أن يكون ميلاد أبي حنيفة قبل سنة شمانين بمدة لا تقل 
عن 2  ..‏ . ليصح أن يكون ميلاد حماد ابنه قبل مالك, وابن مخلد من الحفاظ 
البارعين ومن شیوخ الدارقطني, فلا يحيد عن التحقيق فيما يكتب. 

ومنها: ب أبي سليمان ما يفيد أن إبراهيم 
بن يزيد النخعي لما مات اجتمع خمسة من أهل الكوفة فيهم عمر بن قيس "لاصر 
وأبو حنيفة فجمعوا | نحو أربعين ألف درهم ثم وا ا 
ليستعين به ويتفرغ لرياسة جماعة في العلم» وكانت وفاة إبراهيم النخعي سنة 
خمس وتسعين» ES‏ و وا او 
النخعي خمس عشرة سنة. ومن يكون في مثل هذه السن لا يُتصور أن يهتم هذا 
الاهتمام بمن يخلف النخعيء بل لا بد وأن يكون القائمون بمثل هذا الأمر من 
كبار تلامذة النخعي فبالنظر إلى مشاطرة أبي حنيفة هولاء في ذلك لا بد من أن 
تكون سنه أكبر من هذه السن. 

ومنها: أنها قد تضافرت الروايات على أن أبا حنيفة قبل انصرافه إلى الفقه 
كان جدليا يشتغل بعلم الكلام حتى هبط البصرة نحو عشرين مرة لیناظر القدرية 
وغيرهم؛ ثم انصرف إلى وس E‏ 
يمكن له الاشتغال الطويل باجدل قبل انصرافه إلى الفقه. فیترجح هذه الأسباب 
وغيرها أن ميلاده قبل سنة شانین» ولعل وساي ie‏ والله 
سبحانه وتعالى أعلم. اه. فيتم أنه تابعي على التقديرين. 


٠ جزء ما قال احدئون ۳۷ في الإمام أي حنيفة‎ ٠ 
جدي ابت إلى علي رضي الله تعال عنه وهو صغير فدعا له‎ 
بالبر كة فيه وی ذریته().‎ 

وقال محمد بن سعد العوفي: سمعت ابن معين يقول: كان أبو 

حنيفة ثقة لا يُحدّث بالحديث إلا بما يحفظه, ولا يحدث بما لا حفظ. 

وقال صالح بن محمد الأسدي عن ابن معين سرحمهما الله-: 
کان آبو حنيفة ننه ف احدیت(). 

وقال آبو وهب محمد بن مزاحم: سمعت ابن البارك یقول: 
آفقه الناس أبو حنيفة, ما رأيت في الفقه مثله. 

وقال أيضًا: لو لا أن الله تعالی آغائني بأبي حنيفة وسفیان 
كنت کساثر الناس 

وقال ابن بن أبي خيثمة: : ثنا سليمان بن أبي شيخ قال: كان 
اوساو سل 

وعن ابن عيسى بن الطباع سمعت" روح بن عبادة يقول: 
كنت عند ابن جریج سنة خمسین ومائة (۱۰۰ه) فأثاه وت 
أبي حنيفة فاستر جع وتوجَع» وقال: أي علم ذهب ؟ قال: وفیها 
مات ابن جریج. 


,۱( 3 ذكره القاضي أبو عبد الله الصيّمّري في «أخبار ابي حنیفة» (ص )١١‏ 
یی 

و ر: كان شعبة حسن الراي في أبى حنيفة. قال القر 

وشعبة NE‏ الرجال. كذا | في «الجواهر المضيئة» ۰/۱ 


حزء ما قال احدئون . ۲۸ الانام أن دة 
وقال آبو نعيم: كان أبو حنيفة صاحب غوص ف السائل().. 
معين یقول: سمعت يحيى بن سعید القطان یقول: لا نکذب الله ما 
سمعنا أحسن من رأي آبي حنيفة, وقد أخذنا باکثر آقواله!۲). 
وقال الربیع وحرملة: سمعنا الشافعی یقول: الناس عیال في 
اون لاو سا نا أمشي مع أبي حنيفة إذ 
معت رجلاً يقول لرجل: هذا أبو حنيفة لا ينام اللیل» فالأ بو حنیفة: 
لا يتحدث عني بما لم أفعل» فكان يُحيي الليل» يعني بعد ذلك". 


9 ذکره مسندا الخطيب البغد البغدادي في «تاریخه» ۳/۱۳. 

وروی الخطيب أيضًا عن بشر بن الحارث قال: سمعت عبد الله بن داود قال: 
ادا ا آردت الآثار - أو قال: الحديث - فسفیان» واذا امس پیت یی 

+ وروی الها عن محمد بن بشر قال: کنت اختلف ختلف إلى أبي حنيفة وال 

سفیان» فآني آبا حنيفة فیقول لي: من ره فا و رف 
فیقول: لقد جفت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله. 
فاتي سفیان» فیقول: : من أين جفت ؟ فأقول: عن کی واه لكر لد 
جئت" من عند أفقه فقه أهل الأرض. 

وروی أيضًا عن يحيى بن زبان قال: قال لي أبو حنيفة: يا أهل البد رة آنتم 
أو رع مناء. وحن أفقه منكم. أمرضوان الله التعماني البنامرسي عفا الله عنهأ 0 
" قلت: وذکر السيوطي ي رض الصحیفة» (ص )٩۱‏ فن اب قال 
یی بن معین: کان می بن سید ذهب في وی إلى قول الكوفين ويختار 
قوله من آقوافم, > ویتبع رأيه يه من بين أصحابه. = 


حزء ما قال احدئون ۳۹ 0 یمام ای حینه 
DC‏ لما 
مات أبي سألنا احسن بن عمارة أن يتولى غسله» ففعل؛ فلما 
غسله قال: رحمك الله تعال وغفر لك لم تفطر منذ ثلاثين نةم 
ولم تتوسد يمينك بالليل منذ اربعين موند ایت من دل 
وفضحت القراء. 
وقال علي بن معبد: ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي قال: کلم ابر 
هبيرة أبا حنيفة أن ن يلي قضاءً الكوفة» فأبى عليه؛ فضربه مائة سوط 
وعشرة أسوا وت وب لامتناع» فلما رای ذلك َخَلَى سيه 
وقال ابن آبي داود عن نصر بن علي: سمعت ابن داود - 
سيا بلي الناس ف أبي حنيفة حاسد وجاهل(). 
وقال أحمد بن عبدة قاضي الري عن أبيه: كنا عند ابن عائشة 
فذ کر حديثًا لأبي حنيفةء ثم قال: آما إنكم لو رأيتموه لأردتموه 


۶ وروی الخطيب في «تأریخه» ۳۰۲/۱۳ عن حفص بن عبد الرحمن قال: 


سمعت مسعر بن کدام يقول: دخلت ذات ليلة للسجذ فرأيت رجلاً يصلي 

فاستحلیت قراءته فقراً سبعاء فقلت فقلت: یر کع» ثم قرأ | الفلت: ؛ نم النصف فلم يزل 
يقرأ القرآن حتی ختمه كله في ركعة» فنظرت فاذا هو أبو حنيفة. 

۷ وفي «الجواهر المضيئة» ۵5/۱: وکان الامام هد ابن حنبل کر ما يذكره 

ویترحم علیه» ويبكي في زمن محنته» ویتسلی بضرب ابي حنيفة علی القضاه. 

3 وفي «الجواهر المضيئة» ١/هه:‏ روى الطحاوي بسنده عن عبد الله بن داود 

ایی وسأله رجل فقال: اا O‏ والله ما 

أعلمُهم عابوا عليه في شيء إلا أنه قال فأصابء وقالوا فأخطأوا. 


حزء ما قال احدئون ۳۰ في الامام أبي حنيفة 
فما مثله ومثلکم إلا كما قيل-: 
آقلوا علیهم ویلکم لا آبا لکم) 
من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. ۱ 
وقال الصغاني عن ابن معین: سمعت عبید بن أبي قر 
لاسا ی دای ی ی e‏ 
فقال: ما تنقم على أبي حنيفة ؟ قال: وما له ؟ قال: سمعته یقول: 
آخڈ بكتاب | لله فإن ل اجا فيسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
SE GR‏ 
عن قوم إلى قول غيرهم» فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي 
وابن سيرين وعطاءء فقوم اجتهدواء فَأَجِتَّهِدٌ كما اجتهدوا". 
قال أبو نعيم وجماعة: مات سنة خمسين ومائة. وقال أبو بكر 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: مات سنة إحدى وخمسين. 
له في « كتاب الترمذي» من رواية عبد الحميد الحِمّاني عنه 


؟ كذا في «التهذیین». وني «ديوان المعاني» ۳۸/۱ لأبي هلال العسکري» 

وغيره: «لا أبا لأبيكم»» وهو من كلام ابن شبرمة. 

۳ قلت: قال إسماعيل بن محمد الفارسي: ذكر مكي بن إبراهيم أبا حنيفة 

فقال: كان أعلم أهل زمانه. كما في «تهذیب الکمال» ۳۳/۲۹. وق 

«الجواهر المضيئةء 00/۱: قال یجبی بن آدم: سمعت الحسن بن صا يقول: 

كان النعمان بن ثابت قيّمًا بعلمه» میبثا فیه, e‏ النبي صلى الله 
و تیاه 


E 00‏ 
قال: قال: «ما رایت أحدا أكذب من جابر الحعفي؛ ٠‏ لا افضل من 
عطاء بن آبي ربا 

وی « کتاب النسائي» حديثه [ عن لك كن ۳ زر 2 
ای اس و دا ا 
قال: ثنا على RE‏ 
عن عاصم فذ کره وم ينسب النعمان, وي رواية اب . الأحمر: . يعني 


أبا حنيفة» أورد عقيب حديث الدراور دنب .م 


غه رو عن عكرمة 


فاقتلوا الفاعل والفعول به» احدیث(۲» ولیس هذا الحديث في 


۲ «العلل الکبیر» اللحق في آخر «الجامع» 848/5 بتحقیق الأرناؤوط» «انظر 


۳ ما بين العکوفین أنه من «السنن اا ۱۱/۳ 6 اللاي فالحديث 
فيه من طريق 2 بن يونس عن النعمان - يمد را < عن عاصم - هو ابن 


بهدلة - عن أبي رزين عن عبد الله بن عباس . فال زح وق «تهذيب الكمال» 
۹ : «وروى له النّسَائي حديث أبي رزين عن ابن عباس إلخ؛. ووثم في 
الخطوطة وهلتهذیب»: «عن عاصم بن أبي ذر عن ابن عباس»: وهو خطأً. 

قلت: وأبو رزین هو: : مسعود بن مالك الاسدي. 
مويق الدراوردي هذا رواه أبو داود في ؛الستن؛ فیمن عبل عمل قوم 
(5565).؛ والترمذي في «الجامع» في حد اللوطي (۰)۱۰۲۳ وابن ماج (5351). 


حزء ما قال انحدئون ۳۲ في الامام أبي حنيفة 
رواية [ حمزة بن ن السئي217 | ولا ابن حيوة عن النسائي» وقد تابع 
النعمان عليه عن عاصم سفيان الثوري. 

ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدًاء فرضي الله تعالى عنه 
أسكنه الفردوسء آمین. انتهی کلام الحافظ7"). 

قلت: لا يوجد رواية الترمذي عن الإمام في النسخ امندية 
انعم يوجد في المصرية بلفظ: سي راي 
الحماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول: «ما رأيت أحذا أكذب من 
. جابر الجعفي» ولا أفضل من عطاء بن ا 
۱ وأما رواية النسائي فليست في هذه النسخ الوجودة عندناء 
لأنها برواية ابن السني وقد نقل الحافظ کوئها في روایته. 


عد هيج A Ê‏ وب A‏ 
وقال في «جامع‌الاصول»: 


٠‏ هو أبو حنيفة التعمان بن ثابت بن رُوْطى بن ماه» الامام 
. الفقيه, وكان خرازا د بیع لژ له ذِكرٌ في الإشعار من كتاب الحج"» 


تفل قا 87 ااا ااا ان اا ای ا سس تن وت 


کنا ا وقع في الحطوطةء والتهذیب: «حزة بن السني» ولکنه خطأء فان ابن 
السني هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني. وحمزة هو: ابن محمد 
بن علي الكناني, وهما من رواة «السنن» عن النسائي» فلعل الصواب هنا: 
«حمزة وابن الستي؛بزيادة أداة العطفء والله تعال أعلم. 

۳ في «تهذيب التهذيب» 4۰۱/۱۰ - ۰۳ رقم الترجمة: ۰۷6۷۲ 

0 راجع إلى باب الاشعار ولتقلید/ کتاب احج من «جامع الأصول» 
2۳ آورد عن الترمذي في «جامعه» )٩۲۲(‏ عن أبي السائب © 


حزء ما قال احدئون ۳۳ في الإمام أبي حنيفة 
وکان جده روطي من امل کال» وقیل: من اهل [ بابل "كال 
وقیل: من الأثبار. وکان ملوکا لبني تیم الله بن ثعلبة, فاعیق 
وود آبوه ثابت على الإسلام. 

قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: أنا إسماعيل بن حماد 
ابن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان من أبناء فارسً من 
الأحرارء والله نحن نرجو أن يكون الله قد استجاب ذلك لعلي فينا. 

ولد سنة شانين» ومات ببغدادَ سنة خمسين ومائة» وقیل: سنة 
إحدى وخمسين. وقيل: سنة ثلاث وخمسين. والأول أصح وأكثر. 


> يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل من ينظر في الرأي: أشعر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة: هو مُثلة. قال الرجل: فإنه قد روي عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: الاشعار مثلة. قال: رایت وكيعًا غضب غضبا شدیداء ۱ 
وقال: آقول لك: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتقول: قال إبراهيم إلم. 

خلت : قال العلامة محمد يوسف البنوري ره الله تعالى: ... وأما غضبه 
ا شدیداً على ذلك الرجل» فذلك لأنه عارض قول 58 الله صلی الله 

عليه وسلم بقول إبراهيم معارضة, ومثل هذه العارضة - فان كانت عار 
صورية - غير متحملة .. إخ. 9 

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله إن آبا حنيفة لم یکره أصل الاشعار» ولا 
كونه سنة» وانما ا يخاف منه هلاكهاء لسراية الجرحء لا 
سیما في حر الحجاز مع الطعن بالسنان أو الشفرة, فأراد سد الباب على 
العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك, وأما من وقف على الحد فلا يكره له 
(من معارف السنن). 
اسقط من الا 


حزء ما قال المحدثون ٠‏ ۳ لي الامام أبي حنيفة 
ودفن ابمقابر ایران۱۱)), وقبره معروف ببغداد. ظ 
وأصحابه یقولون: إنه لقي جماعة من الصحابة وروی 
عنهم؛ ولا يقبت ذلك عند أهل النقل(). 


(') هذاء وما سيأتي بعد ذلك بين المعكوفين آئبتّها من «جامع الأصول» 
۶ وهي ار 

والخيزران: بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المنقوطة بائنتین من 5 
وضم الزاي وفتح ی وآخرها نون. كما في «الأنساب» للسمعاني 4۳۰/۲. 
7 وقد تعقب عليه القاري في «المرقاة» ۷۸/۱: حيث قال: لکن من 
حفظ حجة على من لم يحفظء والثبت مقدم على | النافي» وقال: بل أدرك شانية 
من الصحابة. 

وقال الإمام جلال الدين السيوطي في «تبييض الصحيفة» (ص ۸): قد 
ألف الإمام أبو معشر عبد الكريم الطبري الشافعي جزءًا فيما رواه الامام أبو 
حنيفة عن الصحابة» ذكر فيه: قال أبو حنيفة: لقیت من أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وله وسلم سبعة؛ وهم: أنس بن مالكء؛ وعبد الله بن جَرْء الزبيدي» 
وجابر بن عبد الله اه بن يسارء ووائلة بن الأسقع» وعائشة بنث عجرد 
رضي الله عنهم أجمعين. اه ۱ 

قلت: فصار مرلاء ستة» قال الشيخ عاشق إلهي في «تعليقه على التیبض»: 
كذا وقع في النسخة الحيدرآبادية والديو بندية, وهو محل إشكالء فانه ذکر أولا أن 
ابا حنيفة رحمه الله قال: لقيت سبعة من صحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, > ثم عَدّهم ستة وترك السابع, > ولعله أسقط الكاتب «عبد الله بن أنيس» بعد 
وائلة, كما هو الظاهر ثما ساق من الأحاديث بعد ذلك» والله اعلم بالصو اب. 

وقال ابن العماد في «شذرات الذهب» ۲۲۷/۱: رأى أنسًا وغیره» نظم 
بعضهم من لقي من الصحابة فقال؛ 55 


حزء ما قال احدئون ۱ o‏ في الامام أبي حنيفة 


لقي الإمام ابو حنيفة ستة من صحب طه المصطفی المختار 
أنسًا وعبد الله نجل أنيسهم وسمیه ابن الحارث الكران' 
وزاد ابن أبي أوفی وابن وائلة الرضی واضمم إليهم معقل بن یسار 
فزاد عبد الله بن أبي أوفى, وأسقط جاب بن عبد الله وعائشة بنت عجرد» 
والراد في النظم بابن الحارث هو عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. 
وزاد الكردري في ا ل ل ا سهل 
بن سعد وأبا الطفیل. ۱ 
وذكر ابن حجر الحيتمي قول من ذكر سماع أبي حنيفة من عمرو بن 
حريث المتوفى سنة ۸۵ه» والسائب بن الخلاد المتوفى سنة ۱٩ه‏ والسائب بن 
يزيد المتوفى سنة ٩۱‏ أو سنة 47ه أو ۹6ه» وعبد الله بن بسر المتوفى سنة 
۰ ومحمود بن الربيع المتوفى سنة ۹۹ه. وذكر الاعتراض على من أثبت 
لقاء هؤلاء. واجاب عن بعض وسكت عن بعض, وقال في آخر البحث ناقلا 
عن بعض المحدثين قالوا: وأما رؤيته لأنس رضي الله عنه وإدراكه لجماعة من 
الصحابة بالسن فصحيحان لا شك فيهماء وما وقع للعيني أنه أثبت سماعه من 
أدركه من الصحابة رضي الله عنهم. رده عليه صاحبّه الشيخ الحافظ قاسم 
الحنفي. اه ثم قال ابن حجر افيتمي: وقاعد المحدثين أن راوي الاتصال مقدم 
على راوي الإرسال والانقطاع - لأنه معه زيادة علم - تؤيد ما قاله العيني» 
ادا ذلك فإنه مهم. راجع «الخيرات الحسان» (ص 2-۷ 9). 
قال الكردري في ١مناقب‏ أبي حنیفة» (صه 5 ): فالحاصل أن جماعة من 
امحدثين أنكروا ملاقاته مع الصحابة رضي الله عنهم» وأصحابه أثبتوا بالأسانيد 
الصحاح الحسان, وهم أعرف بأحواله منهم» والمثبت أولى من النافي. اه. 
قال السيوطي في «التبييض» :)٠١(‏ ووقفت على فتيا رَفِعَتْ إلى الشيخ 
ولي الدين العراقي صورتها: هل روى أبو حنيفة عن أحد من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ؟ وهل يُعَدَ هو من التابعين أم لا ؟, فأجاب ہما نصه: © 


حزء ما قال احدنون ۳۹ 2 الامام أبي حنيفة 


7 الإمام. أبو حنيفة ‏ يصح له رواية عن احد من الصحابة» وقد رأى انس بن 
مالك» فمن يكتف في التابعي بمجرد رؤية الصحابي عله تابعيًاء ومن لم یکتف 
بذلك لا يعد تابعياً. . 

ورفع هذا السؤال إلى الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فأجاب بما نصه: 
أدرك الإمام أبو حنيفة جماعة من الصحابة لأنه ولد بالكوفة سنة شانين من 
المجرة» وبها يومئذ من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى فإنه مات بعد ذلك 
بالاتفاق» وبالبصرة يومئذ أنس بن مالك ومات سنة تسعين أو بعدهاء وقد أورد 
ابن سعد بسند لا باس به أن أبا حنيفة رای أنسّاء وكان غير هذين في الصحابة 
بعده من البلاد أحياء. وقد جمع بعضهم جزءًا فيما ورد من رواية أبي حنيذة عن 
الصحابة لكن لا يخلو إسنادها من ضعف: والعتمد على إدراكه ما تقدم وعلى 
رؤيته لبعض الصحابة ما أورده ابن سعد في «الطبقات»» فهو بهذا الاعتبار من طبقة 
التابعین» وم يث يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له کالاوز زاعي بالشام. 
والحمادين بالبصرة, والثوري اکر ومالك بالمدينة» ومسلم بن خالد الزنجي 
بمكة» والليث بن سعد بمصرهء والله الله أعلم. هذا آخر ما ذكره الحافظ ابن حجر. 

قال لشبع محمد زاهد الكوثري رحمه الله في «تأنيب الخطيب»: وممن أقر 
برؤية الإمام أبي حنيفة أنسا: ابن سعد» والدارقطني, وأبو نعيم الأصبهاني» وابن 

عبد الب والخطيب» وابن الجوزي» والسمعاني» وعبد الغني القدسي. و سبط 
ابن ا لجوزي» وفضل الله التوربشتي» والنووي» واليافعي» والزين العراقي» والولي 
العراقي» وابن الوزیر» والبدر العيني» وابن حجر - في فتيا له نقلها السيوطي في 
«تبييض الصحيفة» -, والشهاب القسطلاني؛ والسيوطي» » وابن حجر الكيء 
وغیرهم. فتكون محاولة إنكار كونه اا کار أو جهلا بتصوص هلا اه. 

قال الشیخ عاشق إلهي البرني: رؤية الصحابي یکتفی به في کون الرجل 
تابعیا؛ وجعله الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» القول الختار. وقال النووي 
في «تقريبه» في تعریف التابعي: قیل: من صحب الصحابي» وقیل: من لقیه, © 


حزء ما قال احدئون ۳۷ في الامام أبي حنيفة 
وأخذ الفقهٌ عن: ماد بن أبي سلیمان(). 


> وهو الأظهر. قال السيوطي في «تدریب الراوي»: قال العراقي: وعلیه 
(أي: على القول الثاني) عمل الأكثرين من أهل الحديث» فقد ذکر مسنم وابن 
حبان: الأعمش في طبقة التابعین رأی أنسًا وإن لم يصح له سماع السند عنه» 
وعدّه أيضًا فيهم الحافظ عبد الغني» وعد فیهم بجیی بن أبي كثير لکونه لقي 
اس وموسى بن أبي عائشة لكونه لقي عمرو بن حريث. اه. 

فلار وهن رؤية المتحاين افيه فصل كير واا ع و 
روی الطبراني عن عبد الله بن بُسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «طوبی لمن رآني» وطوبى لمن رای من رآني» طوبى لهم وحسن 
ماب». قال الميثمي في «مجمع الزوائد» ۲۰/۱۰: فيه بقية وقد صرح بالسماع 
فزالت الدلسة, وبقية رجاله ثقات. اه. 

قلت: وسأذكر بحثا نفيسًا في إثبات تابعية الإمام وروايته عن الصحابة في 
آخر الكتاب بعنوان: «فائدة» من رسالة الإمام عبد اي اللكنوي «إقامة احجة؛ 
و«مقدمة تنسيق النظام» تتمة لهذا البحث. 
۷ قلت: روى الخطيب في «تأریخه» ۳۳۳/۱۳ عن زفر بن الهذيل قال: سمعت 
أبا حنيفة يقول: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت مبلعًا يُشار إلى فيه بالأصابع 
وکنا نجلس بالقرب من حلقة ماد بن أبي سلیمان» فجاءتني امراة يومًا فقالت 
لي: رجل له امرأة أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها ؟ فلم أدر ما أقولء فأمرثها 
أن.تسأل حمادًا ثم ترجع فتخبرنيء فسأت" حمادًا فقال: يطلقها وهي طاهاة من 
اخیض والجماع تطليقة, نم يتركها حتى, حیض حيضتين» فإذا اغتسلت فقد 
حلت للأزواج. فرجعت فأخبرگي, فقلت: لا حاجة لي في الکلام وأحذت 
نعلي فجلست إلى حمادء فكنت أسمع مسائله فأحفظ ثم يعيدها من الغد 


فأحفظها ويخطىء سنينء نم نازعتني نفسي الطلب للرياسة فأحببت أن اعتزله © 


حزء ما قال احدئون ۱ ۸ ۳ ۱ سم ره 


ومحارب بن دنار» و و حمد ین کی وا : 


مولى ابن عمرء وهشام بن عروة» وميماك بن حرب! 


واجلس في حلقة لنفسي, mr‏ ن أفعل؛ فلما 
دخلت السجد فرأيته ۸ تطب نفسي أن ن اعتزله فجئت فجلست معه» فجاءه في 
اي قرب هد مات باليعيرا ور ما ویس وا ارد ری 
۱ أن أجلس مکانه فما هو إلا أن خرج حتی وردت على مسائل لم اسمعها منه؛ 
فکنت أجيب واکتب توت ی ار اویش توا 
و کانت نحوا من ستين مسألة فوافقني في أربعين وخالفني في عشرين» فالیت علی: 
نفسي أن لا آفارقه حتی یموت, فلم آفارقه حتی مات. 
''! قلت: قال ابن حجر افيتمي في «الخيرات الحسان» (55): شيوخه كثيرون 
لا يسع هذا الختصر ذكرهم» وقد ذكر م: منهم الإمام أبو حفص الكبير أربعة 
آلاف شیخ» وقال غيره: له أربعة ۲ آلاف شيخ من التابعين» فما بالك بغيرهم. 
منهم الليث بن سعد» وكذا مالك , بن أ E‏ افجرة على ما ذکره 
الدارقطني وجماعة آخرهم أبو محمد ال بل قال بعضهم: إنه رأى في «مسند 
الإمام آبي حنيفة» التحديث عن مالك» وهذا الامامان من جملة الآخذين عنه. 
وعدد بعض ارين مشاه بما يطول ذکرهه فلذا | حذفته. اه. 

قلت: وذكر الامام المزي في «تهذيب الکمال» ستة وسبعين رجلا في 
مشایخ أبي حنيفة - رفع الله درجاتهم ‏ وفیهم کبراء لتایمین . من أصحاب . 
الحديث والفقه, روى عنهم الإمام أبو حنيفة الحديث؛ و وأخذ عنهم العلم, رم 
رواة الحديث وتلاميذ علي والعبادلة الأربعة وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله 
. وعبد الله بن أبي آوفی» وعائشة» وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب, وأبي الطفیل, 
وأبي قتادة» وأيي سعيد ۱ لخدري, لي ون 5 


جزء ما قال احدئون ۳۹ في الإمام أي حنيفة 


> وعدي بن حاتم» والغیرة بن شعبة, وأنس» وابي هريرة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين» وفيهم من هو معروف بإكثار الحديث» خصوصا أبو هريرة» وابن 
مسعود» 0 عمرء وابن عباس» وعائشة رضوان الله علیهم» فمن كان بهذه 
المكانة من رواية الحديث حيث أنه ليس بينه وبين النبي صلی الله عليه وسلم الا 
صحابي وتابعي من كبراء التابعين وثقاتهم» ووصل إليه الحديث بهذه الأسانيد 
التصلة الصحيحة القليلة الوسائط» ثم بنى عليها مذهبّه واجتهد واستنبط» كان 
۱ مذهبه أقوى وأرجح من سمع الحديث بأربع وسائط فصاعدا وتطرق الضعف إلى 
حدیثه لأجل کثرة الوسائط. والعجب من الذين یتفوهون بملا آشداقهم أن أبا 
حنيفة رحمه الله تعالى مدار مذهبه على الروایات الضعيفة الاسناد وینظرون إلى ما 
رواه أصحاب کتب الحديث بعد آبي حنيفة بکثیر من الزمان, وهذا الامام 
لبخاري رحمه الله ولد بعد وفاة آبي حنيفة باربع وأربعين سنة وألف کتابه بعد 
كثير من الاعوام» و کذا من بعده من أصحاب الکتب» فلو وقع الضعف في آسانید 
هؤلاء الكرام لأجل تطاول الزمان» لا يلزم منه أن يكون الحديث ضعيفا عند أبي 
حنيفة رهه الله تعالى» وهذا ظاهر جد على من لم يسلك سبيل الاعتساف. 

وتو ی الوا ی ی - عطاء بن اا 
الذي ٠‏ مائتي صحابي. وعامر الشعبي الذي یقول فيه الذهبي: إنه اکبر 
00 حنيفة» وقد آدر ك مس مئة صحابي» وسماك بن حرب فإنه أدرك 
شانين صحابياء وأبو إسحاق السبيعي وقد أدرك شانية وثلاثين صحابیاء 
وطاوس الذي أذر كه خمسین صحابیا. وابن شهاب الزهري الذي روي عن 
جمع کثیر من الصحابة» وآخرون من الذين آد رکوا الصحابة ورووا عنهم. 

فان قیل: في شيوخهم الذین ذکرهم الزي وغیره. ضعفای قلنا: هم 
معدودون قلیلون بالنسبة إلى الثقات الأثبات الکثیرین» وفي هذا القلیل من احتلف 
سو ل ل | 
السفیانان أو آحدهما أو شعبة أ و الاعمش وآخر ون عش تست تا 


ا 


حزء ما قال احدئون 3 قي الامام أبي حنيفة 

وروىعنه: عبد الله بن البارك» ووكيع بن الجراحء ويزيد 
بن هارون» وعلي بن عاصم» والقاضي أبو يوسفء ومحمد بن 
الحسن الشيباني» وغیرهم. 

نقله النصور من الكوفة إلى بغداد وأقامٌ بها إلى أن مات 
فيها. وكان أكرهه ابن مْبَْرة أيام | مروان | بن محمد الأموي على 
9 بالكوفة, فأبی فضربه مائة سوط في عشرة أيام, كل يوم 
| وهو على الامتناع |» فلمًا فلما رأ ی ذلك | خلی سبيله ا. ولما 

شختصه النصور | إلى العراق | أراده على القضاء ! فأبی فحلف 
ی رو وتکررت ااا 
منهما فحبسه النصور» ومات في احبس. وقیل: انه افتدی نفسه 
ابأن تولى عدد اللبن؛ ولم یصح(. 

كان ربع من الرٌجال, وقیل: کان طوالا ره سمرة(۲), 


> نأي قارورة كسرها أبو حنيفة لم يكسرها غیره, ثم لا يلزم من أخذ 
لرواية عن الضعيف أن يعمل بحديثه في الأحكام» وقد لا جد المجتهد حديئا 
صحیحا فيحتاج إلى الاحتجاج بالضعيف ويقدم الضعيف على الرأي» ولا يلام 
حينئذ على الأخذ من الضعيف»› فعليك بالإنصاف ولا تكن من أهل الاعتساف. 
اه من تعليق الشيخ عاشق ق إفي على «تبييض الصحيفة» (ص 45 - 1۷ ). 

۲ ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة. 

قال این حجر في «الخيرات الحسان» (ص 1 لا تنافي بين كونه ق وبين 
کونه طويلاء لأنه قد یکون مع کونه ربعة أقرب إلى الطول كما حررئه وٍ. شرح 
شمائل الترمذي». اه. قلت: وكما في «جمم الوسائل» (ص )١١‏ ااتماري. 


حزء ما قال المحدثون . في الامام أبي حنيفة 
حسن الوجه» أحسن الناس منطقاء وأحلاهم نغمة» حسن اجلس» 
شديد الکرم» حسن الو اساة لإخوانه. 

قال الشافعي رحمه الله: قیل لمالك: هل رای يك ابا E‏ 
قال: هيا رارع رجلا آلو افیف أن معلهنا 
ذهبًا لقام بحجته١')‏ |. 

قال الشافعي: من أراد احدیث فعلیه بمالك» ومن أراد 
الجدل فعليه بأبي حنيفة. وقال الشافعي: من أراد أن يَتَبَّحَّر في الفقه 
فهو عیال على أبي حنيفة. 

! ولو ذهبنا إلى | شرح مناقبه وفضائله لأطبنا الخطبء ول تصيل 
إلى الغرض منهاء فانه كان عالما عاملاً, [ عابد) » - زاهداء 
تقياء إمامًا في علوم الشريعة» مرضيًا"» وقد تسيب إليه وقيل عنه 
من الأقاويل الختلفة التي يَحِلُ قدره عنها ويتنزه منها: من القول 
بخلی القرآن» والقول بالقدرء والقول بالارجاء, وغیر ذلك ما 
تسب إليه. ولا حاجة إلى ذکرها ولا إلى ذکر قائليهاء والظاهر أنه 
كان منزّهًا عنهاء ویدل على نزاهته منهاء ما یس الله تعانی له 


۲ ما hs‏ ساقط من الخطوطة, وأثبته من «جامع الأصول». 

۳ قال الامام عبد القادر الحنفي القرشي في «الجواهر المضيئة» ۵۵/۱: قال مسعر 
بن کدام فيما روينا عنه بالأسانيد: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله إمامًا رجوتة . 
. أن لا يخاف, وأن لا يكون فرط في الاحتياط لنفسه. لمرضوانالهاتسانيعفااللهعنماً. 
۳( اه من «الجامع», وي المخطوطة: #نشر ۰ 


E‏ لطا رشك 

من الذكر المتعشر ف الآفاق, والعلم الذي طبق الأرض, والأخمذ, 
بمذهبه وفقهه, والرجوع إلى قوله وفعله» | وأن ذلك لو لم يكن لله. 
فيه سر حفي» ورضی اي( | وفقه الله له» ما اجتمع شطر 
ال سلام أو ما یقاربه على تقلیده, والعمل برأيه» ومذهبه [ حتی قد 
عبد الله ودِيْنَ بفقهه, وعُمل برأيه, ومذهبه, وأخة بقوله" | إلى 
يوعذ ٠‏ ۱.۰ ما يقارب أربع ا ب (9(", وعقيدتهم 
عقيدة أبي حنيفة» وهي عقيدة أهل السنة والجماعةء وليس فيها شيء 
ما سب إليه وقيل عنه» وأصحابه [ آخبر(*) | بحاله وبقوله من غیرهم؛ 
فالرجوعٌ إلى ما نقلوه عنه أؤلى ما نقله غیرهم عنه. [ وقد ذُكر ایض 
سیب قول من قال عنه ما قال والحامل له على ما نسب الیه. ولا 


۱ حزء ما قال دش 


1 ۱ 


بّه من «الجامع»» وني الخطوطة بدله: . .«وان ذلك لو ۸ يكن فيه نزها 
ورضا التي» وهو غير واضح. 

)( سقط من الخطو طة ۳ من «الجامع». 

" قلت: وإلى يومنا هذا ما يقارب الفاً ومائتین وثلاثاً وشانين» قد اجتمع على 
تقليده نلثا الإسلام. 

"!ا قلت: وفي «جامع الأصول» بعد ذلك: «وفي هذا أدل دليل على صحة 
مذهبه وعقيدته» وأن ما قيل عنه هو منزه منه. ييه أبو جعفر الطحاوي - 
وهو من آکبر الا خذین بمذهبه + کتاّا سماه «عقيدة آي حنيفة رحمه الل وهي 
ا أهل الستّة والجماعة. 

ل سي بر سيو سيان وكتب الشيخ المؤلف في امامش: 
«بیاض في الأصل» والله أعلم». 


 ةفينح ف الإمام أي‎ ٠ ۳ ن‎ a ik 
حاجة بنا إلى ذکر ما قالوه( از فأین مشل أبي حنيفة ؟ وخله في‎ 
الإسلام الا محتاج إلى دليل یر به مما سب إليه" أ والله أعام.‎ ۱ 
BRR 

وقال النطيب7) في «الا کمال»: ۱ 

النعمان بن ثابت هو الامام آبو حنيفة النعمان بن ثابت بن ' 
زوطی الکویٍ» هو من رهط حمزة الزیات. كان خزازا يبيع الخ 
وكان جده زوطى من أهل كابل مملوكا لبني تيم الله بن :.لبة 
اج ولد آبوه ثابت عل الاسلام» وقیل: هو من الأحرار» وما 
وقع عليه رق قط. وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته؛ ولد سنة 
شانين» ومات ببغداد سنة خمسين ومأة (۱۵۰ه)» وذفن بمقابر 
الخيزران» وقبره معروف ببغداد. ظ 

وكان في أيامه أربعة من الصحابة: نس بر" مالك بالبصرة 
وعبد الله بن أيي أوفى بالكوفة» وسهل بن سعد الساغدئ بالمدينة؛ وأبو 
الطفيل عامر بن واثلة بمكة؛ وم یلق أحدا منهم(۱ ولا أحَذ ءنهم. 


۲ ما بين العکوفین ساقط من الخطوطة. 
7 کذا في «الجامع» ۰۲۱۷/۱6 وفي الخطوطة بدله: «ولا يحتاج نفیه به لا 
نسي الیه ». 


(۳ 


هو: الامام محمد بن له اتبريزي» صاحب دنت :. المصابيح». 


حزء ما قال احدئون 34 في الاماء أبي حنيفة 
وأخذ الفقهٌ عن: ماد بن أبي سلیمان. 
وسمع: عطاء بن أبي رباح؛ وأبا اسحاق السبيعي» ومحمدء 
بن المنكدرء ونافعاء وهِشام بن عروة, وسماك بن حرب» وغیرهم. 
وروی عنه: عبد الله بن البارك ووكيع بن اجراح» ويزيد بن 
هارون» والقاضي آبو يُوسف, ومحمد بن الحسن الشيباني» وغیرهم. 
ونقله المنصور من الكوفة إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات 
فيها. و كان أكرهه ابن هبيرة لیام مروان بن محمد الأموي على 
القضاء بالکوفة, فأبى» فضربه مائة سوط في عشرة آیام» كل يوم 
عشره, و فلمًا رای ذلك خَُلَّى سبيله. ولا أشخصه النصور إلى العراق 
رده" على القضاءء فأبى فحلف عليه ليفعلنٌء وحلف أبو حنيفة لا 
يفعل» وتكررت الایمان بينهما فحبسه المنصور» ومات في الحبس7". 


۰ ۲ وقد ذكرت الجواب عن ذلك تحت كلام ابن الأثير فيما سبق (ص #”) ٠‏ 
بشيء من التفصيل عن القاري والسيوطي وابن حجر افيتمي وغيرهم فراجعه هنا. 
۳ وفي نسخة أخرى للإكمال: «اکرهه». 

۳ قلت: روى الخطيب في «تأریخه» ۳6۹/۱۳ عن مغيث بن بديل قال: قال 
خارجة بن مصعب أجاز النصور آبا حنيفة بعشرة آلاف درهم؛ فدعي ليقبضها 
فشاورني» وقال: هذا رجل إن رددتها عليه غضب. وان قبلتها دخل علي في 
ال ل ري ae‏ ۱ 
يكن هذا أملي من أ مير المؤمنين» فدّعي ليقبضها فقال ذلك فرفع إليه خبره, 
فحبس الجائزة» قال: وكان أبو حنيفة لا يكاد يشاور في أمره غيري. 


حزء ما قال المحدثون ٥‏ ۱ في الامام أ حنيفة 
قال احکم) بن هشام دنت بالشام عن أبي حنيفة أنه 
كان من أعظم الناس أمانة» وأراده السلطان على أن یتول مفاتيح 
خزائنه أو یضرّب ظهره» فاختار عذابّهم على عذاب الله تعالى. 
وروي أنه دکر بو حنيفة عند ابن المبارك فقال: أ تذكرون 
رجلا عُرِضّت عليه الدنيا بجذافیرها"» فق منها. 0 
وكان ew‏ وقيل: كان طوالا تعلوه سمرة) 
حسن الوجه أحسن الناس منطقاء وأحلاهم عم سن 
اجس" دید الکر م» حسن الواساة لأعوانه. 
قال الشافعي رجه الله: قيل لمالك: هل رأيت آبا حنيفة ؟ 
قال: نعم! رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية آن ادف 
لقام بحجته. وقال الشافعي رحمه الله: من أراد أن يتبحر في الفقه 
فهو عيال على أبي حنيفة رحمه الله. 
وقال أبو حامد الغزالي: وفع أن ن أبا حنيفة كان يُحيي 
نصف الليل فأشار إليه انسان وهو يمشي, وقال لغیره: 0 
الذي يحيي كل اللیل» » فلم يزل بعد ذلك يحبى الليل كلّهء وقال: أنا 
أستحبي من الله تعال أ ن أُوْصّف بما ليس في من عبادته. 


۳ وف نسخة: «الحاكم». 

۲ أي: جمیعها. 

۳ قال حجر بن عبد الجبار: ما رأى الناس آکرم مجالسة من أبي حنيفةء ولا 
إكرامًا لاصحابه. كذا في «تأريخ بغداد» ۰۲۲۰/۱۳ 


حزء ما قال احدئون ۱ 065 في الامام أي حنيفة 

وقال شريك النخمی: كان أبو حنيفة طویل الصمت؛ دام 
الفكرء قلیل انحادثة!) للناس» وهذا من أوضح الأمارات على العلم 
الباطني و الاشتغال بمهمات الدین» فمن أوتی الصمت و الزهد فقد 
اوت العلم کله(. 

ولو ذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله ۳ لأطلنا الخطبء وم نصل 

إلى الغرض منهاء فإنه كان عالماء عاملا ورعاء 99 عابدا, إمامًا 

في علوم الشريعة» مرضیا. 

والغرض بإيراد ذكره في هذا الكتاب - وان لم نرو عنه 
حدیگ() في «المشكاة» ب التبرك به لعلو مرتبته ووفور علمه. انتهى'. 


(') وق نسخة أخرى: «المجادلة». 
۲ «احیاء العلوم» 1۰/۱ ۱ قبيل بیان على ذم العلم الذموم. وقال أيضًا: كان 
آبو حنيفة عابداء زاهداء عارفا بالله تعالى» خائفا منه, مريدًا وجه الله تعالى بعلمه. 
قلت: قال ابن حجر افیتمي الشافعي في والخيرات الحسان» (ص ه"): 
وقع في «النخول» المنسوب للإمام الغزالي ذكر أشياء تنافي كمال أبي حنيفة 
رحمه الله - وإنما قلنا: «النسوب» لأنه لم يصح نسبة جميع ما في هذا الكتاب 
إليه -» فيحتمل أن تكون تلك الألفاظ الشنيعة اختلقت عليه بدليل أنه مدحه في 
كتاب «إحياء علوم الدين» المتواتر عنه بما يليق بكمال أبي تحنيفة رهه اند , 
وأجاب 7 احققین من الحنفية بأنه بتقدير صدور هذا من امر نی فهو 
في حال ابتداء آمره حين كان على شأن الفقهاء التعصبین» فلما توقی عن ذلك 
وطهر أخلاقه ووصل إلى ما وصل إليه من الکمالات» رجع عن ذلك وذ کر 
الحق في «كتاب الاحیاء». [ رضوان الله البنارسي ]. ۱ 
۱( وق نسخة: + خحصاله» . 


حزء ما قال انحدئون 1۷ لي الامام أبي حنيفة 5 

فهولاء علماء الرجال يركون بذکره رضي ! الله تعال عنه» ‏ 
وید کرون ترجمته في کتبهم بدون الرواية» وهل هو إلا عاية | 
الاشتياق بذ كره رضي الله تعال عنه. 

جد ند وعد یرد 

وقال الذهبي في «تذ کر ةالحفاظ»: ۱ 

' آبو حنيفة الإمام الأعظم فقيه العراق, النعمان بن ثابت بن 
زوطى لتيمي مولاهم» الكوق» مولده سنة شمانين» رای أنس بن 
مالك غير مرةٍ لما قدم عليهم الكوفة. رواه ابن سعد #ر, سيف بن 
جابر أنه سمع أبا حنيفة يقوله. ٠‏ ۱ 

وحدّث عن: عطاء, ونافع» وعبد الر<-ص بن هرمز 
الأعرج» وعدي بن ثابت. وسلمة بن كهيل» وأبي مر مه ین 
علي» وفتادة. وعمرو بن دينارء وأبي إسحاق» وخلق کتیر.. 

تفقه به: زفرٌ بن افذیل, وداود الطائي» والقاضي آبو يوسف» ٠‏ 
ومحمد بن الحسن؛ وأسد اضرو والحسن بن زياد اللژلژي» ونوح 
الجامع: وأبو مطيع بع البلحي, اعد 

وكان قد تفقه ماد بن أب ي سلیمان وغيره. 


2 (۱) وق لسخخحة: «يرو) بالياء, و«وحديث» بالرفع. 


«الإكمال في آسماء الرجال» لصاحب «المشكاة». المطبوع في آخر ٠لا‏ شک ۱ 
۱ افندية (ص: ۶ وق آخر «الرقاة؛ (ص: ۱۲۱ ). ۱ 


حزء ما قال احدئون 1۸ في الامام أبي حنيفة 
وحلداث عنه: وکیغ» ويزيد بن هارون» وسعد بن الصلت» 

وأبو عاصم» وعبد الرزاق» وعبید الله بن موسی, وأبو نعيم» وأبو 
عبد الرهن القری» ويش كثير. 

وكان امامّاء ورگاء عالماء عاملاء متعبداء كبِيرٌ الشأن, لا 
يقبل جوائزٌ السلطان» بل يتجر ويكسب. 

قال صرار بن صرد: سثل يزيد بن هارون أيما أفقه: الثوري 
أم آبو حنيفة ؟ فقال: أبو حنيفة أفقه!۱), وسفیان أحفظ للحدیث. 

قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. 

وقال الشافعي رحمه الله: الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة 


۹ 
أن 


حمه الله. وقال بزید: ما رأيت تا ارو ولا الكل بن ابي حيبي" 


۲ قلت: قال الإمام الذهبي في «تأريخ الاسلام» ۳۱۲/۹: قال حفص بن 
غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل. وقال علي 
بن عاصم: لو وزن علم أني حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وقال 
الحميدي: سمعت ابن عيينة يقول: شيئان ما ظننتهما يجاوزان قنطرة :لكو فة: 
قراءة حمزةء وفقه أبي حنيفة» وقد بلغا الآفاق. وعن الأعمش أنه سئل عن مسألةء 
فقال: إنما يحسن هذا النعمان , بن ثابت الخزازء وأظنه بورك له في علمه. وقال 
جریر: قال لي مغيرة: كالب" با ها کی فان إبراهيم النخعي لو كان حيا 
لجالسه. اه. 

وقال الشيخ عبد القادر القرشي في «الجواهر المضيئة» :50/١‏ قال يزيد بن 
هارون: آدرکت ألف رجل» ا ظ رأيت فيهم أفقه ولا أورع 
ولا اعلم من خب أوهم أبو حنيفة 


حزء ما قال الحدئون 3 0 في الامام أبي حنيفة 

وروی أحمد بن محمد بن القاسم بن حرز عن يحيى بن معين 
قال: لا بأس به لم يكن يتهم؛ ولقد ضربه يزيد بن عمر بن هبيرة 
عى اا فأبى أن يكون قاضیا. 

و قال أبو داود رهه الله : إن آبا حنيفة كان اماما. 

وروی يشر بن الولید عن أبي یوسف قال: كنت آمشي مع 
أبي حنيفة فقال رجل لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليلء فقال: 
والله لا يتحدث الناس عني بما لم آفعل» فكان بحبي الليل صلاة 
ودعاء وتضرعا. 

قلت: مناقب هذا الامام قد آفردئها في جزءا"). كان موته 
في رجب سنة خمسين ومائة» رضي الله عنه. 

أنبأنا ابن قدامة آخبرنا ابن طبرزد آنا آبو غالب بن البناء أنا 
ابو محمد الجوهري أنا آبو بكر القطيعي نا بشر بن موسی آنا أبو 


۲ وروی الخطيب في «تأریخ بغداد» ۳۵۸/۱۳ عن حبان بن موسی قال: سمعت 
عبد الله بن المبارك يقول: قدمت الكوفة فسالت عن أ ورع أهلهاء فقالوا: أبو حنيفة. 
وروی أيضا عن سليمان بن الربيع قال: سمعت مكي بن إبراهيم يقول: 
جالست الكوفيين فما رأيت فيهم أورع من أ بي حنيفة. 
وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان أبو حنيفة يتبين عقله فى منطقه 
ومشيته ومدخله ومخرجه. نقله الخطيب ف «تأريخه» ۳۹۶/۱۳. 
"ا قلت: وهو مطبوع باسم «مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف 
ومد بن الحسن». وذكر أيضًا الدكتور بَثَّار غود معروف في تقديمه على 
«سير أعلام النبلاء؛ (ص:۸۱) في مآثر الذهبي العلمية: «ترجمة أبي حنيفة»» هو 
مطبوع بالقاهرة بدون تأريخ. 


حزء ما قال احدئون o.‏ 0۰ في الامام أبي حنيفة 
عبد الرهن المقرئ عن أبي حنيفة عن عطاء عن جابر أنه نه: رآه 

يصلي: في قميص خفيف ليس عليه إزار ولا رداءء قال: ولا أظنه 

صلى فيه إلا ليرينا أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد(!). انتهى. 


فهذا الذهبي ذکره رضي الله عنه في حفاظ الحدیث؛ و فرد 
و نه أنه رأى أنسا نسا رضي الله عنه غير مرة. 
¥ و ۰ 
وقال ماو ری ۱ 
أبو حنيفة: و انه سیب عو اش تر ین 
اي وي أجمعوا على أنه توفي 
ببغداد في رجب أو شعبان سنة خمسين ومائة في خلافة أبي جعفر. 
مات أبو حنيفة وهو ابن سبعين سنة. 
قدو مه, فجاءنا نعیه, ی ي(۲) و 
قلت: ذکره هنا ف الطبقة الخامسة. 
وقال أيضا في القسم الثاني من الجزء السابم(): أبو حنيفة: 
و اسمه النعمان بخ ابت مولى بني تيم الله بن تعلبة, وهو ضعيف 


۷ «تذكرة احفاظ» ۱۱۸/۱ ف الطبقة الخامسة. 
(") «الطبقات الکبری» ۳۱۸/۲ الطبقة الخامسة. 


مه نا فان احدئون ١ه‏ في الامام أبي حنيفة 
في الحديث» وکان صاحب رأي(۲. وقدم بغداد. فمات بها في 
رجب أو شعبان سنة خمسين ومائة (۱۰۰ه-)» وهو ابن سبعين 
سنةء ودفنٌ في مقابر الیرْران(. انتهی. 


۲ «الطبقات الکبری» ۰۳۲/۷ طبعة قديمة 
۳ قلت: قال ابن عبد البر: والذین رووا عن آبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر 
من الذين تكلموا فيه» والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه 
الاغراق في الرأي والقياس» وذلك ليس بعيب» وكان يقال يستدل على نباهة 
الرجل من الماضين بتباين الناس فيه أ لا ترى أن علیّا - كرّمَ الله وجهه - هلك 
فيه فئتانء محب أفرطء ومبغض مفرّط. قال الإمام علي بن المديني: أبو حنيفة 
روى عنه الثوري» وابن المبارك» وحماد بن زيدء وهشام» ووكيعء و باد بن 
العوام» وجعفر بن عون» وهو ثقة لا باس به. وكان شعبة حسن الرأي فيه. 
وقال ابن معين: أصحابنا 6 في أبي حنيفة وأصحابهء فقيل له: أ كان 
يكذب ؟ قال: أنبل من ذلك. ١‏ 

وقال التاج السبکي: یه كل الحذر أن تفهم من قاعدتهم أن الجرح 
مقدم على التعدیل على اطلاقهاء بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته و کثر 
مادحوه وم زكوه» وندر جارحه وکانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من 
تعصب مذهبي أو غيره» لم یلتفت إلى جرحه. ثم قال بعد کلام طویل: قد 
عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح - وان فسره - في حق من غلبت "اعات 
على معصيته» ومادحوه على ذامیه» ومزكوه على جارحيه إذ! كانت هناك قرينة 
يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه من تعصب مذهبي أو منا 
دنيوية كما يكون بين النظراء أو غير ذلك, وحينئذ فلا یلتفت لكلام. الثوري 
وغيره في أبي حنيفة» وابن أبي ذئب وغيره في مالك وابن معين في الشافعي» 
والنسائي في هد بن صاخ ونحوذلك. ۲ © 


حزء ما قال المحدثون ۲ في الامام أبي حنيفة 


>> ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سم لنا أحدٌ من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد 


طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. 
قال ابن عبد البر: هذا باب غلط فيه کثیرون» وضلت فيه فرقة جاهلية؛ لا 
ندري ما عليها في ذلك. 


قال: والدليل على أنه لا يقبل في حق من اتخذه جمهور الناس إمامًا في 
الدين قول أحد من الطاعنين لأن السلف قد سبق من بعضهم في بعض كلام 
كثير في حال الغضب. ومنه ما حمل على الحسدء ومنه ما حمل على التأويل ما 
لا يازم المقول فيه شيء منه» وذكر من كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم من 
النظراء بعضهم في بعض شيئًا كثيراء لم يلتفت إليه أحد من العلماء ولا عولوا 
علیه, لأنهم بشر يغضبون ويرضون والقول في الرضاء غير القول في الغضبء 
فمن أراد أن يقبل قول العلماء بعضهم في بعض, فليقبل قول من ذكرنا من 
الصحابة بعضهم في بعضء وقول من ذكرنا من التابعين وأئمة المسلمين بعضهم 
ف بعض» فان فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدًا وخسر خسرائا مبيئاه وإن لم يفعل 
- ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده - فليقف عند ما شرطناه فإنه الحق الذي 
لا يصح غيره إن شاء الله تعالى. اه.. 
وقال الشيخ عاشق نمي البرني في تعليقه على اخيرات الحسان؛ (ص 8ه): ولا 
یرتاب العارف بتراجم الأعيان أن الامام أبا حنيفة كان كبير الشأن في الحديث كما 
كان جليلا في الفقه والاجتهاد» وروی الحديث عن كبراء التابعين الفقات الأثبات» 
وروی عنه ثقات أثبات حفاظ الحديث من المكثرين في الرواية الذين يقتدى بهم في 
ميدان صناعة الحديث» وهم معروفون في كتب أسماء الرجال, على رغم أنف من 
يقول: إن أبا حنيفة - رحمه الله - لم يكن له كثير علم بالحديثء أو إنه كان يتيمًا 
ومسكيئًا في هذا العلم. ولا یعباً بقول هؤلاء الجازفين الحاقدين المبغضين لأبى, حنيفة 
- رضي الله تعالى عنه -» فان هژلاء لا یطالعون کتب أسماء الرجال ولا يلاحظون 
ما انى على أبي حنيفة - رحمه الله - الأئمة الكبارء ولا يلتفتون إلى أن كبراء > 


حزء ما قال احدئون پا في الامام أبي حنيفة 

قلت: ذکره ههنا فیمن كان ببغداد من الفقهاء وامحدئین» 
وعداده في الجزء السادس كان باعتبار أنه رضي الله عنه كان من 
الكوفيين» ومشل هذا يكون في كتابه كثيراء ولعله لم يذكر هنا 
الطبقة اكتفاءً على الأول. 


ES‏ هیچ G4‏ فيدر 
وقال الذهبي في «دول‌الاسلام» في ذيل سنة خمسين ومائة 
(وفي رجبها) مات فقيه الملة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوق, 
و مان راق نا بالكرقة 


© أصحاب الحديث کانوا يأخذون بقوله ویفتون به» ولو كان فقهه رايا محضًا 
مخترعًا من عند نفسه - كما يزعم هؤلاء - لا أفتى بقوله وكيع بن الجراح» 
ويحبى بن سعيد القطان وغيرهما من امحدثين. كا نح بن معن خر 
والتعديل من غلاة الحنفية كما قال الذهبي في رسالته «معرفة الرواة المتكلم فيهم 
بما لا يوجب e‏ و ی سح ی 
ابن حنبل: کل حدیث لا یعرفه ابن معين فليس هو بحديثء وقال العجلي: ما 
خلق الك ال هذا اعرف باحدیث من کے بن معین. فلو کات الامام آبو 
ل و وی ا سير 
قلده مثل هذا الإمام الجليك؛ أعني ابن معين رحمهم الله تعالى. 

قال ا, بن خلدون في «مقدمته» (ص ۵) - وهو یذ کر أبا حنيفة -: ويدل 
علی أله من کبار اجتهدین في علم الحديث اعتماد مذهبه فیما بینهم والتعویل 
عليه واعتباره رد وقبولا. 
۲ قلت: قال الحافظ ابن کثیر في «البداية والنهاية» ۱۱5/۱۰: وصلی عاد 
يبَعْدَادَ ست مرت لكثْرَةٍ الرّحَامء ويره هك رَحِمَهُ ال 


حزء ما قال احدئون 11 في الامام أبي حنيفة 
وأكبر شيو خه : عطاء بن أبي رباح. 
وشیخه في الفقه: حماد ی 


قال يزيد ا مار ا )دلا ال من أبي 
0۳ 


وقال الشافعی: الناس في الفقه عیال على آبي حنيفة. 
۱ وقد آفردت مناقيه في جزء. وقبره عليه مشهد کبین E‏ 
عالية بیغداد, رحمة الله تعال عليه. انتهی بلفظه(۲!. 


"" قلت: وسيأتي في الجزء الاتي عن أسد بن عمرو أن الامام صلی الفجر 
بوضوء العشاء آربعین سنة. 
7 «دول الاسلام؛ ۱ طء أولى سنة ۱۳۳۷ه من دائرة المعارف حیدرآباد, المند. 
قلت: وقد أورد الذهیی مناقبّه في «سير اعلام النبلاء» ۳۹۰/۲ وه‌تأریخ 
e‏ ۳.0/۹ - ۳۱۳ أيضاء وقال ‏ آخره: وا يي حنيفة 5 رضي 
اللهُ عَنّهُ - - وماق لا يها متا اريخ الي فد فرت آخبارة في جزمين. 
وهذا آخر التعليق على «جزء ماقال المحدثون في الإمام أي حنيفة», قام به العبد ‏ 
الضعیف رضوان الله النعماني البنارسي» وفر غ قفا E‏ الحرام من سنة 
۳ ها ۱ ديسمبر ۸۲۰۱۱ يوم الأحد. فلله الحمد اولاً وآخراء وصلی الله 


على خير خلقه سیدنا محمدء وعلی اله وصحبه» ومن تبعهم باحسان, أجمعين. 


حزء ما قال المورخون 0 كه ۱ في الامام أبي حنيفة 


پم له امن أَلرّحِيمٍ 

قال القاضي أحمد الشهیر بابن خلکان في «وفیات‌الاعیان 
وأنباء أ بناءالزمان» : 

الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - 
ابن زوطى بن ماه الفقیه, الكون, مولى تيم الله بن علبة» وهو من 
رهط حمزة الزیات» كان خرازا ب بیع الخزّ وجده زوطى من أهل 
كابل» وقيل: من أهل بابل» وقيل: من أهل الأنبار» وقيل: من أهل 
نساء وقيل: من أهل ترمذ» وهو الذي مسه الرّق فاعیق( وود 
ثابت على الإسلام. 


''' قلت: وفي «الانتقاء» لابن عبد البر (ص ۱۸۹): يقال م: بنو قفل» وكان 
جمالاً لعبد | الله بن قفل. وقد قال الشيخ الإمام عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه 
عليه: وقد رد هذا القول غیر واحد من العلماء» وذكروا أن جد أبي حنيفة كان 
من الاأحرار» و وأنه ما وقع عليهم رق قط» وتعرّضوا لنقد مثل هذه الرواية. ٠‏ بيّنوا 
ما فيها من ضعف. 
قال الإمام الحافظ البدر العيني في تأريخه الکبیر «عقد الجمان في تأريخ اهل 
لان اق ترجمة آيي حنيفة بعد أن ذكر هذا القول ونحوه: قال إسماعيل بن حماد 
بن أبي حنيفة: نحن من أبناء فارس الأحرارء والله ما وقع علینا رق قط. قلت: 
هذا أصح الاقاویل, لأن إسماعيل أعلم بنسبه ونسب جده من غيره. انتهى. 
وأقول على فرض صحة هذه الرواية وأمثالهاء وأنها في أعلى درجات الصحة 
من الثبوت: فما يضير أبا حنيفة من ذلك ؟ بل يزيده رفعة وشرفاً سم > 


جزء ما قال المورحون o‏ في الامام أبي حنيفة 
. وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: آنا إسماعيل بن 
ماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن الرزبان(۱)؛ من أبناء 
فارس من الأحرارء والله ما وقع علينا رقا قط. ولد جدي سنة 
شانین» و ذهب تابت إلى علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» وهو 
صف.. » فدعا له بالبركة فيه وی ذریته» وحن نرجو أن يكون الل 
تعالى قد استجاب ذلك لعلي فيناء e‏ بو نابت 
هو الذي أهدى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الفالوذج في يوم 
المهرجان» فقال: مهرجونا كل يوم» هكذا قال الخطيب في «تأريخه»' 
والله تعالى أعلم. 


ود -» وذلك يعَرّفنا بأن الاسلام رفع بالعلم قدر ابن العبد المملوك 
فوق الحكام والملوك: وجعل بالعلم الوالي تفضل | السادة الأحرار. 
قال الإمام الموفق المكي في «مناقب أبي حنيفة» ۱۳-۱۱/۱ بعد ما أورد 
مثل هذه الروايات: فلو صم هذاء فاعلم أن التقوى أعلى الأنساب. وأقوء 
أسباب الثواب» قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله اتقاکم» وهذا قرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بلالا الحبشي» » وبعد عمه آبا لهب القرشي . وقد حاز أبو 
حنيفة شرف التقوى. اه 
۷ قلت: وقد تخالف القولان هنا في أن 8 ثابت: النعمان أو ژوطی,» » جد. 
الرزبان أو ماه» فقال ١‏ ابن حجر اطیتمي في دأ خیرات» (ص: :)٤۲‏ أجيب عد 
بأنه يحتمل أن يكرن لكل اسمان» أو اسم ولقب» او معی زوطی البعمان 
والمرزبان ماه. 


۳ «تأريخ بغداد» ۲/۱۳ ۳. 


ا ما قال المورحون 0۸ ی الإمام أبي حنيفة 

وأدرك ابو ةا ها الصحابة رضوان الله علیهم 
آهعین» »> وهم. آنس بن مالك» وعبد الله , عن آبی | وفی بالكوفة› 
وسهل بن سعد الساعدي بالمدينةء وا بو الطفیل عامر بن وائلة بمكة» 
وم یلق أحدا منهم ولا حذ عنه(۱, واصحابه یقولون: لقي جماعة 
اا وروی ۳ ۳ يفيت دزن ند ند امل Nk‏ 

ال فال خر ۱ 

وأخذ الفقه عن: جاد بن أبي سلیمان. 

وسمع: عطاء بن أبي رباح» وأبا إسحاق السبيعي» ومحارب 
ابن دثارء والهيثم بن حبيب الصواف» ومحمد بن المنكدرء ونافعا 
مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهشام بن عروة» 
وسماك بن حرب. 

وروی عنه: عبد الله بن البارك ووكيع بن احراح 
والقاضي أبو ع وتحمد بن خسن الشيباني» وغیرهم. 

وكان عالماء عاملاً, زاهداء E‏ ا تقیاه ا 


الخشوع» دائم التضرع إلى الله تعال. 


۷ قال الشیخ حمد حسن السنبلي (ت:۱۳۰۵ه) في «مقدمة تنسیق النظام؛ 
(ص ۱۲): لعل المراد باللقاء مزید الصحبة وطوفاء و کذا بالأخذ زيادة 
الاستفادة وكثرة الأحذ والتلمذ. 

۳ وانظر ما علقت فيما سبق (ص: ۳) على قول صاحب ؛ جامع الأصول». 


حزء ما قال الورخون ۹ في الإمام أي حنيفة 

ونقله آبو جعفر النصور من الكوفة إلى بغداد» فأراده على ٠‏ 
أن يوليه القضاءء فأبى» فحلف عليه لیفعلن فحلف آبو حنيفة أن 
لا یفعل» فحلف المنصور لیفعلن» فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل, 
وقال: إني لن أصلح إلى قضاءء فقال الربيع بن . الحاجب: ألا 
ترى أمير المؤمنين يحلف ؟ فقال أ 0 مير المؤمنين على 
كفارة أيمانه آقدر مني على كفارة آيماني» وأبى الايلي فأمر به 
إلى الحبس في الوقت. والعوام يدعون أنه تولى عدد اللبن أياما 
کف بذلك عن يمينه» وم يصح هذا من جهة النقل. ظ 

وقال الربيع: رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر الفصاء 
وهو يقول: اتق الله ولا ترع في آمانتك إلا من يخاف الله والله ما 
أنا مأمون مسحت كر هامر اب ارك نجَّه الحكم 
عليك. ثم تهددئني أ ن تغرقني في الفرات أو تلي الحكمء لاخترت 
أن ب ی ی 
لذلك, فقال له: کذبت» أنت تصلح, فقال له: قد حكمت لي علی ‏ 
نفسك» كيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو کذاب. 

وحكى الخطيب أيضا في بعض الرويات: أن المنصور لما 
بنی مدینته ونزهاء ونزل المهدي في الجانب الشرقي وبنى مسجد 
الرصافة. ارسل ال أبي حنيفة فجيء به» فعرض عليه قضاء ‏ 
الرصافة, فأبى, فقال له: إن ۸ تفعل ضربتك بالسیاط, قال: أو 


سزء ما قال الور جوت 1۰ في الامام أبي حنيفة 


ا" Xi‏ ی و زمر لمیر :بت مه هس99 


تفعل ؟ قال: : نعم» فقعد في القضاء يومين فلم يأته أحد, فلما كان 

قي الیوم الثالث أتاه رجل صفار ومعه آخر» فقال الصفار: لي على 
هذا درهمان وأربعة دوانیق شن تور صفر فقال أبو حنیفة: اتق 
الله وانظر فیما یقول الصفار» قال: لیس له على شيء» فقال أبو 
حنيفة للصفار: ما تقول ؟ فقال: استحلفه لي» فقال آبو خنيفة 
لأرجل: غل: والله الذي لا له إلا هو فجعل يقولء فلما رآه ابو 
حنيفة معتمدا على أن یقول, قطع عليه وضرب بيده إلى کمه, 
فحل صرة وأخرج درهمين ثقیلین» وقال للصفار: هذان الدرهمان 
عوض عن باقي تورك ؟ فنظر الصفار إليهما وقال: نعم فأخذ 
الدرهمين» فلما كان بعد يومين» اشتكى أبو حنيفة» فمرض ستة 
أيام» ثم مات( . 

و کان يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير اب أراده 

أن يلي القضاء بالكوفة أيام مروان بن محمد - آخر ملوك بني 
فأبى عليه» فضربه مائة سوط وعشرة اسر کل وم عشرة 
أسواطء وهو على الامتناع» فلما رأى ذلك خلی سبیلّه. وكان 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذا ذكر ذلك بكى وتَرَحَّمَ على أبي 
حنيفة» وذلك بعد أن رب أحمد على القول بخلق القرآن. ‏ - 


۷ «تأريخ بغداد» ۳۲۹/۱۳. 


حزء ما قال المؤرحون ۹ في الامام أبي حنيفة 
وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: مررت مع أبي ۱ 
بالکناسة, فبکی» فقلت له: يا أبت ما يبكيك ؟ فقال: Nt‏ 


هذا الموضع ضَرَّب ابن هبيرة أبي عشرة أيام؛ في کل یوم عضرة 
أسواط, على أن يلي القضاءء فلم يفعل. 

والکناسة: بضم الکاف, موضع بالكوفة. 

وكان أبو حنيفة حسن الوجه» حسن المجلسء شديد الم 
حسن الواساة لإخوانه؛ وكان ربعة من الرجال» وقيل: كان طوالاً 
تعلوه سمرة» أحسن الناس منطقاء ی 

ود و المخطيب 52 ) تأر يخه» أن ؟ ا | وک بل ر 9۹ ما ۳19 
ينبش قبر رسول الله صلی الله عليه وسلمء فبعث من سأل بسن 
فقال ابن سیرین: : صاحب هذه الرژیا يش ثیر علما م یسبقه | اليه أحد قيله'. ظ 

قال الشافعي رضي الله عنه: قيل لمالك: هل رأيت ؛ آبا حنیشة؟ 
فقال: : نعم» ر رابت رجلا لو نك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا 
لقام بحجته. 

وروی حرملة بن يحيى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: 
النا س عيال على هؤلاء الخمسة: من E‏ سس ر الذقه فهو غيال 
على أبي حنيفة» وكان أبو حنيفة من وفق له في الفقه, ومن أراد أن 
يتبحر ف الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمى؛ ومن أراد أن يتحر 


۲ «تأريخ بغداد» ۰۳۳۵/۱۳ 


, جوه ما فال الورحون 3 لي الامام أي حنيفة 
في الغازي فهو عیال على محمد بن إسحاق» ومن آراد أن یتبحر في 
النحو فهو عيال على الكسائي: ومن أراد أن يتبحر في التفسير فهو 
عيال على مقاتل بن سليمان, هذا نقله الخطيب في «تأریخه»(۱. 
وقال يحيى بن معين: القراءة عندي قراءة حمزة والفقه فقه 
أبي حنيفة» على هذا أدركت الناس. 
ظ وقال جعفر بن الربيع: آقمت على أبي حنيفة مس سنین» فما 
أيت أطول صمتا منه, فإذا سئل عن الفقه تفتح وسال کالوادي» 
وسمعت له دویٌا وجهارة في الكلام. وكان إماماً في القياس. 
ظ قال علي ؛ بن عاصم: دخلت على أبي حنيفة وعنده حجام 
یأخنه من شعره» فقال للحجام: ّح مواضع البياض» فقال 
الحجام: لا تزدء فقال: ولم ؟ قال: لأنه يكثرء قال: فتتبع مواضع 
- السواد لعله يكثر2). وحكيت لشريك هذه الحكاية فضحكء, 
وقال: لو ترك أبو حنيفه قياسه لتر که مع الحجا 


( المرجع السابق 010 

0"( ذكره في «تأريخ بغداد» ۳:۹۳ قلت: وذكر هذه الحكاية ایض بفرق 
يسير في « کتاب التفق والفترق» 444/١(‏ فى ترجمة أسيد بن آلى اد ع ع 
ابن ثابت الأحول قال: سمعت أسيد بن أبي أسيد الحارثي تعجب من ۰ ضور 
جواب أبي حنيفة وقياسه, قال: أحذ الحجام شعرة» فقال: القط هذه الشعرات 
البيضء» نشال الحجام: لا تلقطها فإنك إن لقطتها کثرت» فقال أبو حنيفة: إن كان 
البيض تكثر إذا لقطت فالقط السود إذن حتى تکثر. e‏ 


جزء ما قال المورخون ۳ في الامام أب حنيفة 

وقال عبد الله یا كان لأبي حنيفة جار بالكوفة 
اسکاف, یعمل نهاره أجمع» حتى إذا جنّه الليل رجع إلى منزله, 
وقد حمل لحماء فطبخه أو سمكة فيشويهاء ثم لا یزال یشرب 
حتى إذا دب الشراب فيه غر بصوت» وهو يقول -: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ... ليوم كريهة وسداد ثغر 

فلا يزال یشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم» وكان 
أبو حنيفة يسمع جلبته كل ليلة» وأبو حنيفة كان يصلى الليل كله 
ففقد أبو حنيفة صوئهء فسأل عنه» فقيل: أخذه العَسَ منذ ليال 
وهو محبوس, فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر من الغدء و رکب 
بغلته» واستأذن على الأميرء فقال الأمير: ائذنوا له وأقبلوا به راكبا 
ولا تدعوه ينزل» حتى يطأ البساط ببغلته, ففعل, ولم يزل الامي 
يوسع له يي جلسه» وقال: ما حاجتك ؟ فقال: لي جار إسكاف 
أخحذه العسس منذ لیال» يأمر الأمير بتخليته» فقال: نعم» و>لى من 
اخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذاء فأمر بتخليتهم أجمعين» ف ركب 
أبو حنيفة» والاسکاف يمشي وراءه» فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه 


> قال الشيخ عاشق هي البرني في تعليقه على «تبييض الصحيفة» (ص: ۱۰۹ 
اظن هذه الحكاية مختلقة على أبي حنيفة, لأن نتف الشیب منهي عنه؛ ولا یظن ۱ 
بهذا الإمام الجليل حبسم ب بجوي ی والله 
تعالى أعلم. . 


حزء ما قال المؤرحون ۳ ۹1 و 


وقال: يا فتی | أضعناك ؟ فقال: لاء بل حفظت ورعيت» جزاك الله 
خيراً عن حرمة اخوار ورعاية الحق, وتاب الرجل 2 يعد إلى ما 
كان علیه(۱). 

قال ابن المبارك: 35 ت أبا حنيفة في طريق مکة, وقد شوي 
لهم فصيل سمين» فاشتهوا أن يأكلوه بخل» فلم يحدوا شيئا يصبون 
فيه الخل» فتحيرواء فرأيت أبا حنيفة وقد حفر في الرمل حفرة 
وبسط عليها السفرة» وسكب الخل على ذلك الموضع» فأكلوا 
لشواء بالخل» فقالوا: تحن كل شيء؛ فقال: عليكم بالشکره 
فإن هذا شيء همه لکم فضلاً من الله علیکم. 

وقال ابن المبارك ایضا: قلت لسفیان الثوري: يا أبا عبد الله ! 
ما أبعد أبا حنيفة عن الغیبة! ما سمعته يغتاب عدوا له قطء فقال: 
هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهبها!"). 

وقال أبو يوسف: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة, فقال 
الربيع صاحب المنصورء وكان يعادي أبا حنيفة: يا أمير المؤمنين! 


('' وكذا ذكر هذه الحكاية أيضًا العلامة كمال الدين الدميري في «حياة الحيوان» 
۱ (في ذکر شب ۱ 
۳ وی «فضائل أبي حنيفة» ص ۷۰ لأبي القاسم العروف بابن أبي العوام 
(ت:۳۳۵ه): قال ابن المبارك: إذا سمعتهم يذكرون أبا حنيفة بسويء ساءني 
ذلك, وأخاف عليهم القت من الله عر وجل. 


حزء ما قال المؤرحون 0“ في الامام أبي حنيفة 


هذا أبو حنيفة یخالف جدكء كان عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما يقول: «إذا حلف على اليمين ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو 
بيومين جاز الإستثناء», وقال أبو حنيفة: لا جوز الاستثناء إلا 
متصلا بالیمین» فقال ۳ حنيفة: يا أميرالمؤمنين! إن الربيع يزعم أنه 
ليس لك في رقاب جندك بيعة» قال: و کیف ؟ قال: جلفون لك» 
نم یرجعون إلى منازهم» فیستتنون» فتبطل آيمانهم» فضحك 
المنصور وقال: يا ربیع! لا تتعرض لأبي حنيفة» فلما خرج 
آبو حنيفة, قال له الربیع: آردت أن تشيط بدمي, قال: لاء 
ولکنك أردت أن تشيط بدمي فخلصتك وخلصت نفسي. 

وکان آبو العباس الطوسي سيء الرأي في أبي حنيفة» 
وکان آبو حنيفة یعرف ذلك, فدخل أبو حنيفة على النصور» 
وکثر الناس» فقال الطوسي: الیوم أقتل آبا حنيفة» فأقبل عليه 
فقال: يا آبا حنیفة! إن أمير المؤمنين يدعو الرجل فیأمره بضرب 
عنق الرجل لا يدري ما هوء | یسعه أن یضرب عنقه ؟ فقال: یا أن 
۱ العباس! أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل ؟ فقال: باق قال: 
انفذ الحق حيث كان» ولا تسأل عنه» ثم قال آبو حنيفة لمن قرب 
منه: إن هذا آراد أن يوثقني فربطته. 
وقال يزيد بن الكميت: كان ابو حنيفة شديد الخوف من الله 
تعالى» ذ را بنا علي بن الحسن المؤذن ليلة في العشاء الأخيرة سورة 


حزء ما قال الورخون 11 لي الامام أبي حنيفة 
(اذازلرتت» وأبو حنيفة خلفه, فلما قضی الصلاة وخرج الناس, 
نظرت إلى آبي حنيفة وهو جالس یتفکر ويتنفسء فقلت: أقوم لا 
یشتغل قلبه بي» فلما حرجت ترکت القندیل وم يكن فيه الا زیت 
قليل» فجئت وقد طلع الفجرء وا وا و 
يقول: يا من مجزي بمثقال ذرة خير خيرأء ويا من يحزي بمثقال ذرة 
رف أجر النعمان عبدك من النارء وا يقرب منها من السوء, 
وأذخله في سعة رحمتك, قال: فأدلت» وإذا القندیل یزهو وهو قائم 
فلما دخلتء قال لي: ترید أن تأخذ القندیل ؟ قلت: قد آذنت لصلاة 
الغداة» فقال: اکتم علي ما ریت ورکم رکعتین» وجلس» حتی 
آقمت الصلاة» وصلی معنا الغداة على وضوء أول اللیل. 

وقال أسد بن عمرو: صلی أبو حنيفة فینا حفظ عليه صلاة 
الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة, و کان عامة ليلة يقرأ جميع القرآن في 
ركعة واحدة» وكان يُسمّع بکاژه في الليل حتى يرحمه جيرائه, وحفظ 

عليه أنه ختم القرآن في الوضم الذي توفي فيه سبعة آلاف ختمة. 


(! قوله: الموضع الذي توفي فيه: هذا لا يصح لأنه توفي في السجن ول يكمث فيه 
إلا أيامًا معدودات. فالصحيح ما قاله الموفق في «مناقبه» )7١1(‏ ولقد حرز ما 
قرأ أبو حنيفة في الموضع الذي فارق منزله آخر ما فارق (يعني بيته الذي نقل منه 
إلى سجن بغداد) دون سائر المواضع من منزله فبلغ ذلك مما ختم القرآن سبعة 
آلاف مرة. رت 227 البرني في تعليقه على «الخيرات الحسان» (ص:85). 
وکذا في «تعلیق تبييض الصحيفة» (ص: ۲ وزاد فیه: ولیس هذا ببعيد» ۳ 


حزء ما قال المؤرخحون 1۷ في الامام أبي حنيفة 
e‏ بن هي حنيفة عن أيه ر 
رحمك الله لمر ۰ وم تتوسد يمينك 
في الليل منذ أربعين سنت وقد أتعبت من بعدك وفضحت القراء. 
ومناقبه وفضائله بي وقد ذكر الخطيب في «تأربخه» 
منها شيئا کثیرا(» ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الأليق تركه 
والاضراب عه 


© فقد قل عن أبى بكر بن عياش أنه لا حضرته الوفاة بكت آخته, فقال: ما 
ييكيك ؟ انظري ي إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها شاني عشر ألف ختمة. 
۲ روى في «تأريخه» ۳۳۷/۱۳ عن حجر بن عبد الجبار قال: قيل للقاسم بن 
ا ري اي E‏ 
حنيفة ؟ قال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. وقال له 
القاسم: تعال معي لیه فجاء فلما جاء ليه لزمه: وقال: ما رأيت مثل هذاء 
وكان أبو حنيفة ورعا سخيًا. 0 

وقال أيضًا ۳4/۱۳ عن محمد بن سعد الكاتب قال: سمعت عبد الله بن 
داود الخريبي يقول: يحب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في 
صلاتهم. قال: وذكر حفظه عليهم السنن والفقه. 

وقال خلف بن أيوب: صار العلم من الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه 
واله وسلم» ثم صار إلى أصحابه؛ ثم صار إلى التابعين» ثم صار إلى أبي حنيفة 
و أصحابه, فمن شاء فلیرض ومن شاء فلیسخط. کذا في «تأریخ بغداد؛ 
۳ وفيه أيضًا: عن محمد بن حفص عن الحسن بن سلیمان أنه قال > 


حزء ما قال الورحون ۸ في الامام أبي حنيفة 


“في تفسیر حدیث «لا تقوم الساعة حتی بظهر العلم» قال: هو علم أبي حنيفة 
وتفسیره للاثار. 

ویقول فضیل بن عیاض: كان آبو حنيفة رجلا فقيهًا معروفا بالفقه, 
مشهورًا بالورع» واسع المال» معروفا بالافضال على کل من یطیف به» صبورا 
على تعلیم العلم بالليل والنهار» حسن اللیل» کثیر الصمت قليل الکلام حتی 
ترده مسألة في حرام وحلال فکان يحسن أن يدل على الحق» هاربًا من مال 
السلطان» وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح ابعه, ون كان عن 
الصحابة والتابعين» وإلا قاس فأحسن القياس. كذا في «تأريخ بغداد» ۳4۰/۱۳. 
۲ قلت: قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في رد ما نقله الخطيب عن القادحين 
فيه: اعلم أنه لم يقصد بذلك إلا جمع ما قيل في الرجل على عادة الژرخین» ول 
يقصا. بذلك انتقاصه, ولا الحط عن مرتبته بدليل أنه قدم كلام المادحين وأكثر 
منه - ومن نقل مأثره السابقة في أكثرها إنما اعتمد أهل المناقب فيه على ما في 
تأريخ الخطيب - ثم عقبه بذكر کلام القادحين ليتبين أنه من جملة الأكابر الذين 
م یسلموا من خوض الحساد والجاهلين فیهم. ۱ 

وما يدل على ذلك أيضا أن الأسانید التي ذکرها للقدح لا يخلو غالبها من 
متکلم فيه أو جهول. ‏ «الخيرات الحسان» ص: ۱5۲). 

وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري في «تأنيب الخطيب» (ص ۳۱): إني في 
ريب من كون هذه الكلمة صادرة عن الخطيب نفسه» بل أرجح أن تون ما 
زید في «تأریخ الخطيب» بعد وفاته» لأني أراه لا يرضى لنفسه أن يقع في مثل 
هذا التناقض الکشوف, وهو الذي تكلم على الرجال الذين هم في آسانید 
الثالب في هذا الکتاب بالتضعیف والتکذیب كما نقله عنه الملك العظم في رده 
على الخطيب» و کما نقلنا عنه أيضًا بحروفه. 

ثم أثبت الكوثري تصرف الأقلام في تأريخ اخطیب» فراجعه هناك. 

وقال الكوثري أيضا (ص ۱4): ومثل الإمام أبي حنيفة في إمامته وديانته © 


حزء ما قال الرخون ۱ 1۹ في الامام أبي حنيفة 

فمثل هذا الامام لا يشك في دینه ولا في ورعه ومحفظه 
ولم يكن یعاب بشيء سوی قلة العربیة. فمن ذلك ما روي أن آبا 
عمرو بن العلاء القری النحوي سأله عن القتل بالثقل» هل یوجب 
القود أم لا ؟ فقال: لاء كما هو قاعدة مذهبه خلافا للإمام 
النجنیق, فقال: ولو قتله بأبا قبيس» يعني الجبل الطل على مكة 
لغة من يقول: إن الکلمات الست العربة باگروف - وهي أبوه» 
وأخوه» وحموهء وهنوه» وفوه» وذو مال - أن إعرابها يكون ف 
الأحوال الثلاث بالألف» وآنشدوا في ذلك:- ۱ 

إن أباها وأبا وأباها قد بلغا في المجد غایتاها 


> وتواتر ثقته وأمانته واستفاضة يقظته ونباهته وكثرة أتباعه» وذيوع فقهه ‏ 


وانتشار مذهبه في البقاع والأصقاع» وكمال عقله وسعة علمه لا يسمع فيه 
وقيعة كل من هب ودب ولا سيما بعد العلم بما ينطوي عليه خصومه من 
اصطناع المثالب بقلة دين وقلة تبصرء فلا يتصور أن يناهض ما روي في مثالبه 
في تأريخ الخطيب ونحوه ما تواتر في مناقبه إلا إذا كان الخبر التالف يقاوم الخبر 
التواتر» أو كانت الحواجس والوساوس قاضية على الملموس من الحقائق. وليس 
الصحيح من خبر الأحاد يعارض المستفيض المشهور فضلاً عن المتواتر» فكيف؟ 
وأسانيد ما ساقوه في مثالبه - رضي الله عنه - فيها وجوه الاعتلال والاخملال ما 
سنشرحه إن شاء الله تعالى. اه. ثم ذكر ذلك الاعتلال والاختلال إلى آخر الکتاب 
فليراجع من شاء. من تعليق الشيخ عاشق إلحي على «الفیرات احسان» .)١158(‏ 


حزء ما قال رون 8 . في الامام أبي حنيفة 
وهي لغة الکوفیین» وأبو حنيفة من أد هل الكوفة» فهي لغتهء 
الله اعلم(۱). 

وهذا وان كان خروجا عن المقصود لكن الكلام ارتبط 

وكانت ولادة أبي حنيفة سنة ثمانين للهجرة» وقيل: سنة 
إحدى وستین» والأول أصح» وتوف في رجبء وقيل: في شعبان 
سنة خمسين ومائة, وقيل ثلاث وخمسين» والأول أصح؛ وكانت 
وفاته ببغداد في السجن ليلي القضاءء فلم یفعل» هذا هو الصدحیح, 

وقيل: إنه م يمت في السجن, وقيل: توفي في اليوم الذ 
وَلِدَ فيه الإمام الشافعي رضي الله عنهماء ود في مقبرة الخيزران؛ 
وقبره هناك مشهورء يزار. 

وزوطى: بضم الزاي وسكون الواو وفتح الطاء المهملة 
وبعدها آلف یرو وهو اسم نبطي. 

و کابل: بفتح الکاف وضم الباء الموحدة بعد الألف 
وبعدها لام» وهي 35 معروفة من بلاد الهند ينسب إليها جماعة 
من العلماء وغیرهم. 

وأما بابل( والأنبار: فهما معروفان» فلا حاجة إلى الکلام 
ی 1 ۱ ۱ 


۲ و کذا في «حياة الحيوان» أيضًا ۱۸۲/۱ 


حزء ما قال الورحون ۷۱ في الامام أبي حنيفة 
وبنى شرف اللك آبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي 
مستوفي مملكة السلطان ملك شاه ی ان الامام أبي 
حنيفة مشهدا وقبة» وبنى عنده مدرسة كبيرةٌ للحنفية» ولما فرغ 
من عمارة ذلك» رکب إليها في جماعة من الأعیان» ليشاهدوهاء 
فبينما هم هناك إذ دخل عليهم الشريف أبو جعفر مسغود 
المعروف بالبياضي الشاعر - المقدم ذکره(۲) - وآنشده:- 
۱ ألم تر أن العلم كان مبددا * فجمعه هذا المغيب قي اللحد 
کذلك كانت هذه الأرض ميتة * فأنشرها فعل العمید أبي سعد 
فأجازه أبو سعد جائزة سنية. ولهذا أبي سعد مدرسة بمدينة 
مرو» وله عدة ربط وخانات في الفاوز» وكان كثير الخير وعمل 
المعروفء وانقطع في آخر عمره عن الخدمة ولزم بیته» وكانوا 
يراجعونه في الأمور, وتوف في احرم سنة أربع وستين وأربع مائة 
باصبهان» رحمه الله تعال . 


0 بايل: بكسر الباء اسم ناحية منها الكوفة, كما في «معجم البلدان» ۳۰۹/۱. 
والأنبار: بفتح الألفت وسكون النون بعده وفتح الباء الوحدة والراء بعد 

الألف: مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ. انظر «الأنساب» 

للسمعاني ۳۲/۱ و« معجم البلدان» للحموي ۰۲5۷/۱ [ مرضوان الله اتعماني]. 

)¥( أي: 3 کتاب ابن خلكان «وفيات الأعيان», تقدمت تر جمة 5 جعفر 

مسعود البياضي فيه برقم (۷1۹). ٠‏ 


حزء ما قال الورحون ۱ ۷۲ في الامام أبي حنيفة 

و کان بناء الشهد والقبة في سنة تسع وخمسين وأربع مائة» 
وقد تقدم في ترجمة ألب أرسلان محمد والد السلطان ملك شاه أنه 
بنى مشهدا على قبر الإمام أبي حنيفة؛ وكذلك وجدثه في بعض 
التواریخ» وقد غاب عني الآن من أين نقلته ؟ ثم وجدت بعد ذلك 
أن الذي بنى المشهد والقبة أبو سعد المذكورء والظاهر أن أبا سعد 
بناهما نيابة عن ألب آرسلان» وهو كان المباشر كما جرت عادة 
النواب مع مل وکهم. فئسبت العمارة إليه بهذه الطريقة. ويدل على 
ذلك أن تاريخ العمارة في أيام آلب ارسلان, وأبو سعد كان 
مستوفيا في أيامه, ثم استمر على وظيفته في أيام ولده ملك شاب 
وهذا إنما ذكرته لنجمع بين النقلین» والله أعلم. انتهی(). 

وذكره في «المنتخبمن کتاب ذیل المذيل من تأريخ الصحابة 
والتابعين», فقال: ذكر من هلك منهم سنة ۱۵۰ه» منهم: 

آبو حنيفة النعمان بن ثابت» مولى تيم الله بن ثعلبة من بكر 
ابن وائل» قال أبو هشام الرفاعي: سمعت عمي كثير بن محمد 
یقول: سمعت رجلا من بني قفل من خیار بني تيم الله بتول 
لأبي حنیفة: أنت مولاي, فقال: أنا والله لك أشرف منك لي. 
وذكر الوليد بن شجاع أن علي بن الحسن بن شقيق حدثه قال: 
كان عبد الله بن المبارك يقول: إذا اجتمع هذان على شيءء فذلك 


۱ أي: کلام ابن خلكان في دوفيات الأعيان؛ ۵۷/6 - ۸۵ه. 


حزء ما قال المۇر حون ____ ۳ ي 3 أي حنيفة : 
۱ قولي('» يعني: الثوري وأبا حنيفة. فا تانق | بي الشيخ: 
و کان أبو سعيد الرازي يماري أهل الكوفة» ویفضل أهل الدينة» 
فهجاه رجلُ من أهل الكوفةء ولقبه شرشيرء وقال کلیب في جهنم 
اسمه شر شیر » فقال:- 

هذي(۲) مسائل لا شرشیر بحسنها 

إن سيل عنها ولا أصحاب شرشیر 

ولیس يعرف هذا الدين نعلمه 

إلاحنيفية كوفيةالدوري ‏ 

لا تسألن مدينيا وتكفره 

إلا عن البّم والمثناة والزیر۳) 


۷ کذا في «النتخب» ۰۱۳۸/۱ وفي «تأریخ بغداد» ۰۳۳/۱۳ وءالسير» 
۷ «قوي».. ۱ 
0 کذا في «النتخب», وق «الانتقاء» لابن عبد البر: «عندي». 
0 البم بالباء الوحدة الفتوحة ثم الميم الشددة: الوتر الغلیظ من أوتار العود. 
وهو لفظ أعجمي» ولیس بعربي. 

والمثناة: الغناء. 

والزيرء بكسر الزاي: الدقيق من آوتار العود, وهو لفظ أعجمي» وليس د 
وهي أربعة أوتار: البم» ويليه المثلثء ثم الشىء > ثم الزير وهو أدقها. 

ويشير الشاعر بهذا البيت إلى ما كان معروفا في أهل الدينة من 7 
للغناء والأوتار. اه من تعليق الشيخ عبد الفتاح على كتاب «الانتقاء» لابن عبد ٠‏ 
البر رحمهما الله تعالى (ص .)٠٠١‏ 000 


حزء ما قال الورحونن  Vt‏ في الامام تیف 
0 وقال بعضهم: «والتی أو الزير». 
قال سلیمان: : قال آبو سعید: فکتبت إلى أهل الدينة إنكم 
قد هجیتم بکذا وكذاء فأجيبواء فأجابه رجلٌ من أهل الدينة فقال: 
لقد عجبت لغاو ساقه قدر ‏ 
و کل آمر |ذا ما حُم مقدور 
قال المدينة أرض لا یکون بها 
الا الغناء والا الب والزیر 
نهد کیت آجمر ي 
قبر الرسول وخیر الناس مقبور. 
قال سليمان: , : وحدنني عمرو بن سلیمان العطار قال: كنت 
بالكوفة أجالس آبا حنيفةء فتروج زفرء فحضره أبو حنيفة؛ فقال 
له: تکلم» فخطب فقال في خطبته: هذا زفر بن الحذيل؛ وهو إمام 
من ائحة السلمین» وعلم من اعلامهم إن حسبه وشرفه وعلمه, 
فقال بعض قومه: ما سرا آن ير آبي حنيفة خطب حین ذکر 
خصاله ومدحه» و کره ذلك بعض قومه, وقالوا له: حضر بنو 
عمك وأشراف قومك» وتسأل ابا حنيفة يخطب ؟ فقال: لو حضر 
0 اشذیل عنبري من بني تميم. 
ل إبراهيم بن بشار الرمادي: قال ابن عيينة: ما رأيت 
احدا 0 على الله من أبي حنيفة, آناه رجل من أهل خراسان 


بمائة ألف مسألةء فقال له: إني أريد أن أسألك عنها» فقال: ی 
قال سفیان: فهل رایتم أجرأ على الله عر وجل من هذا. 

حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال: حدثني أبي قال: 
حدنني علي بن الحسين بن واقد عن عمه الحكم بن واقد قال: 
رأيت أبا حنيفة يفتي من أول النهار إلى أن تعالى النهار» فلما حف 
عنه الناس دنوت منهء فقلت: يا أبا حنيفة! لو أن أبا بكر وعمر 
السام وير ايا ماري ید6 ۳ 
المشكلة لكفاعن , بعض الجواب ووقفا عنده, فنظر إلي» وقال: 
آنحموم أنت ؟. ۱ 

حدئنا أحمد بن خالد الخلال قال: سمعت الشافعي یقول: 
سئل مالك يوما عن البتّي» فقال: كان رجلا مقاربا» وسئل عن 
فقال: كان ريجلا ارا قیل: وآبو حنيفة ؟ قال: لو 

إلى أساطينكم هذه وقايسكم بعلها من خشب!۱» ا 


۱ مااي حا فالالا‎ ٠+ 


ار کلام em‏ الطبري في كتابه «المنتخب من كتاب ذيل ١‏ لمذيل 
من تأريخ الصحابة والتابعین؛ ۰۱۳۸/۱ 

قلت: وفي «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفتهاء» لابن عبد البر 
(ص:45 ۱): قال أحمد بن خالد الخلال: قال سمعت الشافعي يقول: سئل. مالك 
نوما عن عثمان الي قال: كان رجلا مقارثاة وسئل عن ابن شبرمة» قال 
كان ید 1 ی لو جاء إلى اساطینکم هذه -- يعني 


حزء ما قال الوزحون ۷ في الامام أني حنيفة 

وقال الشیخ حسین بن محمد بن الحسن الدیار بكري . 
التوفی سنة 1ه في «تأریخ‌الخمیس»: 00 

ولي رجب سنة مائة وخمسين توفي فقيه العراق الامام 
الاعظم ابر حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه الكوفي مول 
بني الله بن ثعلبة, أحد الأئمة الأربعة اللشهورین» ولد بالکوفة 
سنة شانین» ونشأ بها. 
ظ قال أبو بكر هد ابن ثابت المؤرخ: یقال: إن آباه ابئا هو 
الذي أهدى الفالوذج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم 
النیروز» وقيل: كان يوم المهرجان. 
: وكان آبو حنيفة یقول: آنا في بركة دعوة صدرت من على 
ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. . 

وعن أبن حيرون عن الضمري قال: كان أبو حنيفة حسن 
السمت والوجه والثوب والفعل والمواساة لكل من طاف به. 

صفته: أنه كان ربعة من الرجالء ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء وكان من أحسن الناس منطقا. 

وروي ) أن ولادته كانت في عصر الصحابة, وتفقه في زمن 
- التابعین. ا : أنه ولد في زمن الصحابة, ولقي 


۲۰ «تأريخ الخميس» ۳۲/۲ طبعة قديمة, 


حزء ما قال الورحون ۱ ۷۷ في الإمام أي حنيفة 
0 ی ی یر وعبد الله 
یسار» وف ا ا 

وی «تذنيب‌الرافعي»: یقال: إنه أدرك آنس بن مالك حين 
نزل الكوفة. ظ 

وف الاي ی أنساء وروی عن عطاء بن بن آبي 
رباح» وتفقه على حماد بن أ بي سلیمان. 

وف «تأريخاليافعي»: وكان قد أدرك أربعة من الصحابة: 
أنس بن مالك بالبصرة وعبد الله بن أ, بي أوفى بالكوفة» وسهل بن 

سعد الساعدي بالمدينة» وأبا الطفيل عامر بن واثلة بمکة(۲). 


5 قلت: وقد ذكر ابن حجر افیتمي في «الخيرات الحسان» (/55-4) ستة 
۳ صحابيًا سمع منهم الإمام أبو حنيفة» وأورد أيضًا الاعتراض على سماعه 
من بعضهم» ثم أجاب عن بعض وسكت عن بعض, وقال في جابر: واعترض 
بنه مات سنة تسع وسیعین قبل ولاذة أبي حنيفة بسنة.اه. 
قلت: ویمکن تحقق السماع منه على قول من قال: إن الامام آبا حنيفة ولد 
سنة إحدى ستین» فیکون الامام يوم السماع ابن شان سنین» فیتحقق السماع. 
والله أعلم. لم‌ضوا ان الله العمانيا. ۱ 
۲ «مرآة اجنان وعبرة اليقظان» ۲۶۲/۱ لأبي حمد» عفيف الدین» عبد الله بن 
۲ سب > الشافعي» اليافعي (/7/اه). 


حزء ما قال الورحون ۷۸ في الامام أبي حنيفة 

وذکر الخطيب في «تأریخ‌بخداد» ۳ رأی أنس بن مالك. 
وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان» وسمع عطاء بن أبي رباح» 
وأبا إسحاق السبيعي» ومحارب بن دثار» والهيثم بن حبيب 
الصواف» ومحمد بن المنكدرء ونافعا مولى عبد الله بن عم 
وهشام بن عروة» وسماك بن حرب. 

وفيه: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: دخلت على أبي جعفر 
أمير المؤمنين»› فقال لي: يا أبا حنيفة! عمن أخذت العلم ؟ قال: 
قلت: عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وعن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله عباس 
رضي الله عنهم > قال: بخ بخ» استوئقت ما شئت يا أبا حنيفة 
الطيبين الطاهرين المباركين رضي الله عنهم أجمعين 

وفيه أيضا: قيل: دخل أبو حنيفة يومًا على المنصور وهو 
E‏ المنصور: إن هذا لعالم 

نيا الیوم» فقال له: يا نعمان! عمن آخذت العلم ؟ قال: عن 
عا وعن أصحاب علي عن علي» وعن 
اصخاب عبد الله عن عبد الله وما كان في وقت ابن عباس على 
وجه الأرض تعلم منه» قال: لقد استوئقت. 

روى عن آبي حنیفة: ابن البارك» ووکیع بن الجراح 
والقاضي أبو يوسف» ومحمد بن الحسن الشيباني» وغيرهم. 


2 ما قال المؤرحون ي الامام ۳ حنيفة 


کی عن التي رح ا قل ا نم سا 
على ثلائة: على مقاتل بن سليمان في التفسيرء وعلی زهير بن أبي 
سليمان في الشعر» وعلى أبي حنيفة في الكلام. 

وی رواية عن الشافعي أنه قال: الناس في الفقه عيال علی 
أبي حنيفة. وروی حرملة بن أبي يحبى عن الشافعي أنه قال: اناس 
عيال على هولاء الخمسة: من أراد أن يتبحر ف الفقه فهو عيال 
على أبي حنيفة» ومن أراد أن يتبحر في التفسير فهو عيال على 
مقاتل بن سليمان» ومن أراد أن يتبحر في اانحو فهو عيال على 
لكسائي» ومن أراد أن يتبحر في | الشعر فهو عيان عنى زهير بن أبي 
سلیمان» ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن 
إسحاق. و کذا في «حياة الحيوان».١١)‏ ۱ 

وف دربیع‌الابرار»: یقال: إن أربعة لم یسبقوا وم یلحقوا: 
بو حنيفة في فقههء واخلیل في حوه» والجاحظ في تألیفه, وأبو نمام 
۹ 20000 
وف «تذنيبالرافمي»: عرض المنصور أ: كرا عم 
القضاء فامتنع عن الدخول فیه, فلح عليه وضربه 000 ثم 
اعتذر وأمر له بثلائين ألف درهم» فلم یقبلها. 


('؟ وحياة احیوان» للاميري (ت: ۸۰۸ه) ۳/۱ ۰ رفي ذكر البغل). 
۲ «ربیع الأبرار» للزخشري 5 . باب العلم والحكمة. ۱ 


جزه ما قال الورحون في الامام أبي حنيفة 
ول «تأديخالياضي»: نله بو جعفر التصور من الکو ال 
بغداد. وأراد أن يوليه القضاءء فأبی» فحلف عليه لیفعلن» فحلف 
E‏ فقال الربيع بن يونس الحاجب لأبي حنيفة: أ 
لا تری أن أمير المؤمنين يحلف ؟ فقال Re‏ 
موی فأمر به إلى السجن, فلم يقبل القضا 

فضربه مائة سوط» وحبس إلى أن مات في السجن, وقیل: ان 
التصور سقاه سماء فمات شهیدا رحمه الله, سه لقيامه مع إبراهيم 
بن عبد الله بن حسن, كذا في « تأريخ اليافمي»! '“, وكذا روي عن 
ابشر بن الوليد. 


قال | لخطيب أيضا في بعض الروايات: إن ن المنصور لما بنى ٠‏ 


مدينته ونزل 5 ونزل المهدي في الجانب الشرقي» وبنى مسجد 
الرصافة» فأبى» فقال له: إن لم تفعل ضربتّك بالسياط فقال: أو 
e rS ۳‏ أحد, فلما كان 
ب ۳ دوانیق شن تور صفر فقال آبو حنيفة: اتق الله 
وانظر فيما يقول الصفارء قال: ليس له علي شيء؛ فقال أبو حنيفة 


E TEETER 


۲ «مرآة الجنان» لليافعي ۲۳/۱. 


حزء ما قال الورخون ۸۱ في الامام أبي حنيفة 
للصفار ؛ ما تقول؟ قال: استحلقه لیء فقال أبو حنيفة للرجل: فل: 
والله الذي لا اله الا هو, فجعل یقول, فلما رآه أبو حنيفة امقدمٌا(۱)| 
على اليمين» قطع عليه» وأخرج من صرة في كمه درهمين ثقيلين, 
وقال للصفار: هذان الدرهمان عِوَضًا مالك علیه؟ اقال: نع 
فأخذ الدرهمين"'|ء فلما كان بعد يومين اشتكى أبو حضشفة, 
فمرض ستة أيام» ثم مات رحمه الله. 

وكان يزيد ابن هبيرة الفزاري أمير العراقيين أراده للقضاء 
بالكوفة في أيام مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية؛ فأبى عليه 
أبو حنيفة» فضربه مائة سوط وعشرة أسواط» كل يوم عشرة 
أسواط وهو على الامتناع» فلما رأى ذلك خلى سبيله. 

وف #ربسعالأبراره: اراد عم بر هبيرة آبا حتيفة على 
القضاءء فأبی» فحلف لیضربنه بالسیاط على رأسه, و لیسجننه, 
يده حتى انتفخ وجه أبي حنيفة ورأسه من الضرب. فقال: 
الضرب ف الدنيا بالسياط أهون علي من مقامع الحديد في الآخرة. 

وعن ابن عون: ضرب أبو حنيفة مرتين على القضاء» ضربه 
ابن هبيرة» وضربه أبو جعفرء وأحضر بين يديه فدعا له بسويق 
وأكرهه على شربه» فشربه» ثم قام» فقال: إلى أين ؟ فقال: إلى حيث 


۲ کذا ق العامة وف «تأريخ بغداد» ۳۲۹/۱۳: «معزما». 
"اما بين العکوفین أنه من «تأریخ بغداد». 


حزء ما قال المورحون ‏ 2 ۸۲ 00 في الامام أبي حنيفة 
بعثتني» فمضي به إلى السجن,» فمات فیه(۱). 

وكان الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه» إذا ذکر لك 
یکی وترحم على أبي حنيفة» وذلك بعد أن ضرب الإمام أحمد 
على ترك القول بخلق القرآن. 

ووه ی 
بوجوب نصرة زید بن على - رضوان الله علیهما -» وحمل الما 
إليه» والخروج معه على اللص المتغلب المتسمى ام ی 
كالدوانيقي وأشباهه. وقالت له امرأة ة: أشرت على ابني بالخروج 
مع إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن الحسن حتى قتل. فقال: ليتني 
مکان ابنك. ‏ وکان یقول ق المتصوى وأشیاعه: لو آرادوا بناء 
مسجد وأرادوني على عد آجره لما فعلت(۲). 

وذکر الخطيب ایض في «تاریخه أن آبا حنيفة رأى ف 
النام آنه نبش قبر رسول الّه 2 فیعت من مال ا بن سیرین» 
قال ابن سیرین: صاحب هذه الرژیا بثیر علمّا لم يسبقه إليه أحد". 


وعن صاخ بن محمد بن يوسف بن رزین عن أبي حنيفة أنه 


۲ «ربیع الأبرار» ۳۱۲/۶ باب القضاء وذكر القضاة. 

(') «تفسیر الكشاف» للومام محمود بن عمر الزمخشري (ت:78هه) ۱۲/۱ 
في سورة البقرة (آية: 4-ه5(ا. 

0 «تأريخ بغداد» ۳۳/۱۳. 


رو قال اا رة ۸۳ ل اما ا ا 
قال: رأيت في المنام كأني نبه ل ا لاه 
فأخرجت عظاماء فاحتضنتهاء قال: فَهَالتِي هذه الرؤياء فدخلت 
على ابن سيرين وقصصها عليه» فقال: إن صدقت رؤياك» لتحيين 
سنة محمد صلی الله علیه وسلم. 

وعن یوسف بن الصباغ قال: قال لي رجل: ریت كأ 
آبا حنيفة ينبش قبر النبي صلی الله عليه وسلم» فسألت عن ذلك 
ابن سیرین, وم یره من الرجل,» قال: هذا رجل بجی سنة حمد 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال الامام الشافعی رحمه الله: قيل لالك: هل رأيت 
حنيفة ؟ قال: نعمء رأيتُ رجلا لو كلمك في هذه السارية أن 
يحعلها ذهبا لقام بحجته. 

وقي «ربيعالأبرار» : كان الشوري إذا سل عن مسألة دقيقة قيقّة 
قال: لا يحسن أن ن يتكلم فيها الا رجل قد حسدناه يعني: د 

قال علي بن عاصم: لو وزن عقل أ 09 بعقل أهل 
الأرض لرجح به. قال يزيد بن هارون: ما رأيت آورع ولا أعقل 
وم وروی بو یایب ی 

وق ی بن عيد رخف ۳ كان ابو يحتيفة یی اللدل 
بقراءة القرآن في ركعة ثلاثين سنة. 


۷ وق «تأریخ بغداد » ۰-2۵۳« حفص بن عبد الر من . 


حزء ما قال المورحون. ۸٤‏ 5 في الامام أبي حنيفة 
وقي «ربيعالأبرار»: ختم القرآن في ركعة واحدة أربعة من 
الأئمة: عثمان بن عفان» وتميم الداري رضي الله عنهماء وسعيد 
ابن جبير» وأبو حنيفة(). 
وروي عن أسد بن عمرو أنه قال: صلى أبو حنيفة الفجر بوضوء 
العشاء أربعين سنةء وكان يُسمع بكاؤه في اليل حتى ترحمه جيرانه. " 
وف «حياةالحيوان»: كان أبو حنيفة إماماً في القياس, 
وصلى صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة وكان عامة ليله 
يقرأ القرآن في ركعة واحدة, وكان يبكي في الليل حتى تر مه 
جيرانه. وختم القران في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة. 
ولم يفطر منذ ثلاثين سنة(۲). 
وقال علي بن يزيد الصدائي: رأيت آبا حنيفة ختم القرآن 
اني شهر رمضان ستين ختمة باللیل» وستین ختمة بالنهار«۳. 
[ وروي عن أبي حنيفة أنه قال: دخلت البصرة وظننت أن 
لا أسألَ عن شيء إلا أجبت عنه؛ فسألوني عن أشياء لم يكن عندي 


)١‏ «ربیع الأبرار» ۲۷۲/۲ بعد باب الغضب والرفق. 

۳ وحياة الحيوان» ۲۰۳/۱. 

"' كذا في «تأريخ الخميس» ۰۳۲۸/۲ ولكن في «التدوين في أخبار قزوين؛ 
۱ وغيره: في شهر رمضان ستين ختمة: ختمة بالليل وختمة بالنهار». 
وهذا هو الصواب. 


حزء ما قال الزرخون ظ ل ضر في الامام أبي حنيفة 
فيها جواب» فجعلت على نفسي أن لا أفارق حمادًا احتى یموتا» 
فج اشاني عشرة() سنة. قال: وما صلیت واا منذ مات 
حماد الا استغفرت ماد مع والدي» ولکل من قرأت علیه. 

وكان أبو حنيفة يقول: ما جاءنا - أو يقول: أتانا - عن 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قِيلتَاه على الرأس والعين؛ وما 
جاءنا - أو آتانا - عن الصحابة اخترنا أحسنهء ولم نخرج عن 
أقاويلهم» وما جاءنا - أو أتانا - عن التابعین» فهم رجال وحن 
رجال, وأما غير ذلك فلا نسمع التشنیع» کذا في «ربیع الأبرار»”) 
غير قوله: وأما غير ذلك فلا نسمع التشنيع. 

وف «نوابغ‌الکلم»: وَنّدَ الله الأرض بالأعلام النيفة كما 
وتد الحنيفية بعلوم أبي حنيفة» الأئمة الجلة الحنفية؛ أزمة الملة 
احنيفية. الناس حتفي وأحنفي» والدین والعلم حنيفي و حنفي» ۱ 
كنذا ف دربی‌الابرار».(۳) 
وحتيف: هو ابن السجف بن سعد التابعي» وكان شجاعًا 


اس 


باسلا 


۷ كذا في «تأريخ بغداده ۰۳۳۳/۱۳ وتهذیب الکمال» ۰۲۷/۲۹ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» ۷۹۵/۱ وهالسیر» ۰۳۹۸/۹ وهالثقات» للعجلي 
۱ وغيرهاء ووقع في الخطرطة: «عشرین». ۱ 
۲( «ربیع الأبرارء ۲۰/6 باب العلم والحكمة. 

۲ «ربيع الأبرار» ۶ وهالكلم النوابغ» (ص 4١‏ 5) کلاهما للزخشري. 


خزء ما قال لاور حون في الامام أبي حنيفة 

والحئتف: الجراد الم ھی لسع 

وانتواف: الذي ينتف يته من هیجان المرار به. 

والأحئتف بن قیّس من کبار التابعین» والسيوف الحنيفئة : 
ل شب إليه» لأنه رل من أمَرَ باتخاذهاء والقیاس: أَحْتَفِت كذا 
في «القاموس». ظ 

وكان أبو حنيفة يقول: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدمنا 
علیه» فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب. 

وی «الملل والنحل» للشهرستاني: وهو أحسن ما قدرنا 
عليه» فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى7). 

ومن أصحابه: محمد بن الحسن» وأبو يوسف يعقوب» وزفر 
ابن هذيل؛ والحسن بن زياد اللؤلؤي» وأبو مطيع البلخي» وبشر 
المريسي رحمهم للله. 

ومنتورّعهعمادخلهالشبهة: ما رواه حفص بن عبد الرحمن 
وكان شريك أبي حنيفة في التجارة, وكان أبو حنيفة بجر عليه 
ويبعث إليه بمتاع» ويقول له: في ثوب كذا وكذا عيب فبير إذا 
بعته» فباع حفص التاع ول يُبِيّنْ ونسي» فلما علم أبو حنيفة 
تصدق بثمن الثياب كلها. 


(') «الملل والنحل» ۲۰۵/۱. 


مد اماب AV‏ في الامام تب 


تعيش الشاة فيهاء سا من الي 

عطاء ذي العرش خير من عطائكم 

وفضله واسع يرجى وينتظر 

آنتم يكدر ما تعطون بمنْكم 

والله يعطي فلا من ولا كدر 
وروي أن امرأة دخلت في مسجد أبي حنيفة وهو جالس 
بين أصحابه» فأحرجت نت ال زیم أحمر والأخر أصفرء 
با فأخذها أبو حنيفة» وشقها نصفين؛ 

فقامت المرأة و حرجت» ولم يعرف أصحابه مرادّهاء فسألوه عن 

ذلك» فقال: نها تری تارة أحمر مثل أحد جانبي التفاحة, وتارة 
اصفر هفل ابحانب الاخر, ,سالك ایکون حیضا آو طهرا ؟ فشققت 
لتفاحة, وار ركه باطنهاء واردت بذلك آن لا تطهرین حتی ترین 

البیاض مثل باطنها» فقامت ۳ 
وی «المبسوط»: أن أعرابيًا دحل على أبي حنيفة وهو 
جالس بين أصحابه فقال له: أ في الصلاة واوء أو واوان ؟ فقال: 
واوان» فقال: بارك الله فيك كما بارك في لا ولاء فلم يعلم أحد 
سوال السائل» و ب أبي حنيفة, فسألوه عن ذلك» فقال: 
سألني في التشهد واو أو واوان") ؟ فقلت: واوان. فدعا لي بال كة 


۷ واو کنشهد ابن مسعوده أو واوان كتشهد أبي موسى كما في «البسوط؛ ١/مه.‏ 


حزء ما قال المورخحون ۱ ۸۸ في الإمام أبي 
كما بارك قي الشجرة COTTE‏ 
وقال أحمد بن كامل وعبد الباقي بن قانع: توفي أبو حنيفة 
رحمه الله ببغداد سنة خمسين و مائت وكان ابن سبعين. 
وقال النووي 2 «تپذیب‌الاساء واللفات» : نوق في سنة 
احدی» وقيل: ثللاث وخمسين ومائة» كذا في «حیاةالحیوان»(۲). 
وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله وقیل: 
ويام و ی بای 
E‏ عل الکوفة آضو هل العلم | یت 
سا ااي وات مات أفقه 
المسلمين وصلی عليه قاضي القضاة الحسن بن عمارة في جمع عظيم. 
وعن عبد الحميد بن عبد الرحمن قال: رأيت في المنام كأن 
جما سقط من السماء فقيل: أبو حنيفة ثم سقط آخر فقيل: مسعر 
قبل سفيان ثم سفيان. 


۷ حياة ایوان؛ » لاوما كمال الدين الدميري .”.5/١‏ قلت: قال النووي في 
«تهذيب الأسماء واللغات» ۰۰/۱ : توفي ببغداد سنة خمسين ومائة. هذا هو 
الشهور الذى قاله الجمهورء وكذا رواه الخطيب عن الجمهور. ثم روى عن 
یی بن معين رواية غرية أنه توفي في سنة إحدى وخمسين. وعن مكي بن 
إبراهيم أنه توق سنة ثلاث وخمسين, > والله أعلم. ان ل 


7 «ربیع الأبرار» /۱. 


اا زرو ۸۹ في الاماء أبي حنيفة. 
وعن خلف بن هشام عن صدقة القابري وكان صدقة 
جاب الدعوة یقال: لما دفن آبو حنيفة في مقابر افیزران سمعت 
من فلز کلف لال ينول عم 
ذهب الفقه فلا فقه لکم .. واتقوا الله وکونوا حنفا 
مات نعمان فمن هذا الذي .. يحبي اللیل إذا ما سحفا 
وقال الذهبي: قبره مشهد كبير وعلیه قبة عالية ببغداد رحمه 
الله رة واسعةء انتهی © 
قلت: شيء من مناقبه رضي الله عنه في «خزينة 
الاصفیاء»(۲). و الباب الأول من مقدمة «تنسیق النظام» (ص: ۷) 


۱ آي: کلام الدیار بكري في «تأریخ خ الخميس» ۳۲۹۱/۲ - ۳۲۹ طبعة قديمة. 
۲ قلت: وف 0 الأصفیاء» (بالفارسية, ص: :هما معربه: یقال: كلما 
زار أبو حنيفة روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم ویقول: السلام عليك يا 
رسول اللهاء يجيء ا وعليك السلام يا إمام المسلمين. وقال يحبى 
بن معاذ الرازي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقلتٌ له: يا رسول الله! 
أين أطلبك ؟ قال: عند علم أبي حنيفة. وقال خواجه محمد بارسا في فصول ستة: 
وجود الإمام الأعظم من أعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول 
القرآن» ومذهبي أن عيسى عليه السلام يعمل بمذهبه بعد نزوله أربعين سنة. 
قال صاحب «خزينة الأصفياء؛ في شأنه -: 
بو حنيفه أن إمام ذي الكرام * مستفيض أز فيض أو شد خاص وعام. 
نيك صورت نيك سيرت نيك روي * نيك خوي ونيك خواه ونيك نام. 
سن توليدش بقول أهل سير * + نیا: ولفظ نيك است وأيام. 


حزء ما قال آلژرخرن ۹۰ في الامام أبي حنيفة 


a 9 دک‎ SE 


و«رسائل بلات ؛ (ص: ۰٩‏ و«دست» (ص: ۱۲۸) لولانا الشیخ 
گی عبا. اي( 4 المرقاة» لعلي القاري(۲. 


0 ذكر الشيخ اللكنوي مناقب الإمام الأعظم في رسالته «إقامة الحجة 
على أن الإكثار في e‏ (ص ۸۹-۷٦‏ بتحقيق الشيخ عبد الفتاح 
الحلبي؛ ءقال فيها بعد أن سرد أقوال العلماء: لو لا خوف الاطالة لسردت من 
الکتب اا ررة وغيرها من رسائل مناقبه ودفاتر التواريخ المعتبرة أضعافا 
مضاعفة فإني قادر على ذلك بحول الله وقوته, ولكن خير الكلام ما قل ردل. 

اقلق قال القاري في «الرقاة» :۷٦/١‏ وقد ذكره المؤلف (صاحب المشكاة) 
أيضا ااا راجيا حصول بركة كماله لكن بعد ذكر الإمام مالك 
وأورد اعتذار | عن ذلك بقوله: وقد بدأنا بذكره لأنهم المقدم زمائا وقدرا 
خزود فلا كلبق كل دنه إلى إمامنا غير صحیح, أما تقدم زمان 


ابي حنيفة فصریح, ا ب ۳ وولد آبو حنيفة سنة 
شانین» وأما تقدم قدره على آبي حنيفة فمردود لاه : من آتباع التابعین» وإمامنا 
من التابعين كما ذکره السيوطي وغیره» وقد ورد في الحديث النبوي: «خير 
القرون قرني ثم الذين یلونهم ثم الذين یلونهم». 

وأما معرفته فمعروفة لأنها عمت الخلق شرقا وغربًا سیما في بلاد ما وراء 
النهر وولاية افند والروم فإنهم لا یعرفون إمامًا غيره ولا یعلمون مذهبًا سوی 
مذهبه. وبالجملة فأتباعه آکثر من أتباع جمیع الأئمة من علماء الأمة» كما أن 
أتباع النبي صلی الله عليه وسلم اکثر من أتباع ساثر الأنبياءء وقد ورد: «أنهم 
شا أهل الجنة», والحنفية أيضاً تجيء ثلثي المؤمنين والله أعلم. 

وأما علمه فيكفي ما قال الشافعي في حقه: الخلق كلهم عيال أبي حنيفة في 
الفقه, والعذر في كثرة اشتغاله بالامور الفقهية من المسائل الفرعية والدلائل © 


حزء ما قال المورخون ۱ ۹۱ في الامام أبي حنيفة 


ت الأصولية أنه رأى أنه الأهم واحتياج الناس إليه أتم» وهو في الحقيقة اشتغال 
بالمعنى العبر عنه بالدراية» وهو مفضل على التعلق بالمبنى الذي يقال له الرواية 
وبهذا فاق على أقرانه من امحدثين وغيره. وقد سأله الأوزاعي عن مسائل وأراد 
البحث معه بوسائل فأجاب على وجه الصواب فقال له الأوزاعي: من أين هذا 
الجواب ؟ فقال: من الأحاديث التي رويتموهاء ومن الأخبار والأثار التي 
نقلتموهاء وبين له وجه دلالاتها وطريق استنباطاتهاء فأنصف الأوزاعي ول 
یتعسف» فقال: نحن العطارون وأنتم الأطباء أي: | العارفون بالداء والدواء. وأيضًا 
كان عنده أن نقل الحديث الشريف لا يجوز إلا باللفظ دون العنی» فهذا الاعتبار 
يقل التحديث بالبنی مع أن له مسانيد متعددة وأسانيد معتمدة يعرفها أهل 
الخبرة» ويحكمون عليه بأنه من أهل النصرة. 

قال: ولما ذكر شيخنا العلامة شيخ الإسلام مولانا وسندنا الشيخ شهاب 
این خن عفر الكي مناقب الإمام مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في « شرح 
المشكاة» تال: ا اد ذکرنا تراجم هولاء الأئمة الثلانة أن نختم برابعهم 
القدم عليهم تب ركا به لعلو مرتبته» وفاز بحسن ال ۳۳ 7 
الإمام الاعظم فقيه أهل العراق ومن اکابر التابعين أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
بن زوطى بن ماه مولى تيم الله بن علبة الكوفي. ی وا بن آبي 
حنيفة: ذهب بثابت إلى علي بن أبي طالب وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي 
ذريته» ونحن نرجو من الله أن يكون ذلك قد استجيب من علي فينا. أه. وهو 
كما رجاء فقد بارك الله في أبي حنيفة بركة لا نهاية لأقصاهاء ولا غاية لمنتهاهاء 
وبارك في أتباعه فکثروا في سائر لظا وظهر علیهم من بر که ماد تاه 
ما اشتهر به في: سائر 6 ۱ 

لانن كان یوّما ف الجامع فوقعت حيّة فسقطت في حسره 
فهرب الناس وت على نفضها وجلس مکانه. وكان خزارًا يبيع الج ت“ 


حزء ما قال الإرحون او و الامام أو حنيفة 


ات و : “انه معرو ف ف دار ڪرو بن حريث. ومات أخو سفیان الثوري" 


فاجتمه يه الناس لعزائه, فحناء أبو حنيفة فقام إليه سفيان وأكرمه وأقعده في 
ی ولا تذرق الناس قال أصحاب سفيان: رأيناك فعلت شيئًا 
عجیاء قال: هذا رجل من العنم بمکان فان لم آقم لعلمه قمت لسنه وان ۸ أقم 
لسنه قمت لفقهه وإن لم آقم لفقهه قمت لورعه. وقال التضر بن شمیل: كان 
الناس نيامًا عن الفقه حتی ایقظهم آبو حنيفة بما فنَقَهِ وبینه. ۱ 

وقال زائدة: صلیت معه في مسجده العشاء وخرج الناس وم يعلم آني في 
السجد فأردت أن أسأله مسألة فقام وافتتح الصلاة فقرأ حتی بلغ هذه الآية: 
(فمن- الله علينا ووقانا عذاب ب السموم» الطور:۲۷] فلم يزل يرددها حتى أذن 
المؤذن للصبح وأنا أنتظره. وقال القاسم بن معن: قام أبو حنيفة ليلة بهذه الآية: 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) القمر: 45] يرددها ويبكي 
ويتصرع. وقال وكيع: كان أبو حنيفة قد جعل على نفسه أن لا يحلف بالله في 
عرض كلامه إلا تصدق بدرهم فحلف فتصدق به» ثم جعل إن حلف أن 
يتصدق بدینار فكان اذ إذا حلف صادقا ف عرض كلامه تصدق بدينار» وكان إذا 
أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلهاء > وكان إذا اكتسى وبا جديدًا کسی بقدر 
شنه الشیوخ من العلماء» وكان إذا وضع بين يديه الطعام أخذ منه ضعف ما 
بأكله فیجعله على الخبز ثم يعطيه الفقیر» ووهب لعلم ابنه ماد خمس مائة 
درهم لما ختم. وجاءته امرأة تشتري منه ثوب ب خز فأخرج ها ثوبًا فقالت: إنها 
ضعيفة وإنها أمانة فيعنيه بما يقوم عليك, فقال: خذيه بأربعة دراهم» فقالت: لا 
تسخر بي وأنا عجوز كبيرة» فقال: إني اشتريت وبين فبعت أحدهما برأس ‏ 
الال إلا أربعة دراهم فبقي هذا بأربعة دراهم. وقال إسماعيل حفيده: كان عندنا 
رافضي له بغلان سمى أحدهما أبا بكر والآخر عمر فرحه أحدهما فقتله» فقيل 
لجديء؛ فقال: ما قتله إلا المسمى بعمر» فكان كذلك. قلت: لأنه مظهر الجلال,, < 


حزء ما قال الورحون ۹۳ في الامام أبي حنيفة. 


وأبو بكر مظهر الجمال. 

ومن كراماته: أن أبا يوسف هرب صغيرًا إليه 5 فجاءت 
أمه إلى الإمام وقالت له: أنت الذي أفسدت ولدي» فأعطاه هاء ثم هرب إليه 
وتكرر منه ذلك فقال الإمام وهو على تلك الحالة الضيقة: : كيف بك ؟ وأنت 
تأکل الفالوذج في صحن الفیروزج. فلما توفي ووصل | بو يوسف عند الرشيد ما 
وصل دعاه الرشید يومًا واعرج له فالوذجا کذلك. فضحك آبو یوسف فعجب 
منه الرشید فسأله فقال: رحم الله لله آبا حنيفة» وقص عليه القصةء اه کلام الشيخ 
ابن حجر ملخصاء واکتفینا بکلامه فانه على الخالفین حجة, وفیما نقله 
للموافقين كفاية, لأن | اللطنب في نعته مقصرء والسهب في منقبته مختصر. 

وقد حكي أن ن الشافعي سمع رجلا يقع في أبي حنيفة فدعاه وقال: يا هذا! أ 
تقع في رجل سلم له جميع جميع الناس ثلاثة أرباع الفقه, وهو لا يسلم لهم الربع» قال: 
0 ذلك؟ قال: الفقه سؤال وجواب وهو الذي تفرد بوضع الأسئلة» فسلم له 

نصف العلم» ثم أجاب عن الکل, > وخصومه لا يقولون إنه أخطأ في الكل فاذ 
جعل ما وافقوا فيه مقابلاً يما خالفوا افيه سلم له ثلاث أرباع العلم» وبقي الربع 
مشتر کا بین الناس. وال و وا ارت 
يديه في التكبير» ول رواية: أن الركعتين كانتا الصبح وأنه لم يقنت» فقيل له في 
ذلك, فقال: آدبنا مع هذا الامام أكثر من أن نظهر خلافه بحضرته. ۱ 

قال ابن حجر المكي: ولْمَدَ له کبار من اا وود ارم 
الراسخين عبد الله بن المبارك والليث بن سعد والإمام مالك بن أنس. قال 
القاري: ومنهم: داود الطائي وإبراهيم بن بن آدهم ادد وغيرهم من | 
أكابر السادة الصوفية رضي الله عنهم أجمعين. اه كلام القاري ملخصًا من 
«مرقاة الفاتیح؛ ففه -81. لمرضواناض ۱۳ ۱ 


حزء ما قال المؤرحون ۹4 في الامام أبي حنيفة 


والکتب المؤلفة في هذا الفن. 
دسيرة النعمان» للشبله 4۲7۱ 


۲ هو: الشیخ العلامة شبلي بن حبیب البندولي الأعظميء العروف به‌مولانا 
شبلي النعماني»» مات سنة اثنتين وثلائین وثلاث مأة والف (۱۳۳۲ه) كما في 
" «نزهة اخواطر ». 
۳ قلت: وبه تم ما ذکره الشیخ الكاندهلوي في «جزهء‌ماقال المورخون نيآمامآبي 
عنيفة»» وأقول تتمیما للعنوان ال ذ کور: 

زا في مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة 45: 
-١‏ «مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن) لأبي عبد الله 
شمس الدین, محمد بن أحمد الذهبي المتوفى ٤۸‏ ۷ه. 
۲- وهالانتقاء في فضائل الأدمة الثلاثة الفقهاء» (مالك. والشافعي» وأبي حنيفة) 
لأبي عمر ابن عبد البرء التوفی 1۳ هر 
۳- «فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه؛ للإمام أبي القاسم عبد الله بن محمد 
السعدي المعروف بدابن أبي العوام»» المتوفى ۳۳۰ه.. 
- 6- ةعقودالجمانفي مناقب أي حنيقة النعمان» للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف 
الصالحي الدمشقي الشافعي, التوفی ۹1۲ ۱ 
ه- وانتقله إلى اللغة الأردية الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب البستوي الهاجر 
الدني» وسماه ب«تذكرةالنعمان» نشرته أكاديمية شيخ افند به دار العلوم ديوبند». 
*- وه تبییض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة» للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطيء التوفی ١41ه.‏ 
۷- وهالخهرات الحسانفي مناقب أبي حنیفة النعمان؛ للشيخ شهاب الدين أحمد ابن 
5 حجر افيتمي الشافعي» المتوفى «٩۷ ٤‏ 


حزء ما قال الورحون ۹ في الإمام أبي حنيفة 

ن و ی و تسوت و ا ود سدع ای 
۸ و«أبو حنيفة حیاته وعصره آرازه وفقهه؛ للشیخ أبي زهر ۵ جر ن آحند» 
المولود سنة ١١هء‏ وهو مترجم باللغة الأردية باسم + حيات نام الوعنيز » . 

4- و«منازل الأنمة الأربعة» لابي زكريا يحبى بن إبراهيم السلماسي» المتوفى 
۰ ۵ ۵ هب . 

٠د‏ وه مناقب ال مام بي حنیفة» للمیخ عبد الر شید ی بلال الشافعي . 

1 و«المواهب الشريفة في مناقب الامام أبي حنيفة» للشیخ عاشق إهي البرني 
الهاجر الدني. 

ند "رت ابام او یک ای ترك » » (حياة و مامبي حنیفة السیاسیة) للشيعم مناظر 
احسن الكيلاني رحمه الله. 

۲۳ وه دفائ لام ابوضفر» (الدفا ع عن‌الامامآي حنيفة). 

-١ 6‏ وه لام الو یف ك جرت ای داقعات ٠‏ (قصش صُدهِشةٌللإمام آي حنيفة+ کلاهما 
للشيخ عبد القیوم الحقاني, أستاذ دار العلوم حمانية, بشاور» با کستال: 

۵ - وو كم یبش مل لام الوحني كامقام» (مكانة الإمام أبي حنيفة في علم الحديث) لشیم 
حبيب الر من القاسمي أستاذ الحديث بدار العلوم ديوبند في اند 

۲ - ود لام ادعنیز ارم عرش » (الإمام آبو حنيفة وعلم الحديث) للشيخ محمد علي 


الصديقي الكاندهلوي» وغیر ذلك. 
۷- « لا دیمان نان » (الإمام أبو حنيفة ونقاده) للشيخ حبیب الر من خان 
الشيرواني. 


وهذا آخر ما علقت على كتاب الإمام الكاندهلوي دج د ها قال 
سیدنا محمد» وعلی اله وصحبه. ومن تبعهم باحسانء أجمعين. 
سُبْحَانَرَيَكَرَتَالْمِرَّوَعَمَّايَصفُونٌ:وَ وسَلامعل الم سین 

وَالْحَمْديتِرَ تٍ المَالِمَِ. 


۹۹ 


و ۶ امه 
فانده 
في إثبات تابعية الامام 
بقلم: رضوان الله النعماني الينارسي 
۱ قال الامام عبد الحي اللكنوي رحمه الله في رسالته «إقامة الحجة؛ 
(ص: ۸۹-۷۲): اختلف العلماء في کون الامام آبي حنيفة تابعیّا - بعد 
ما اتفقوا على أنه أدرك زمان الصحابة -» فمنهم من نفاه» وجمعٌ من 
الثقات أثبتوه؛ فقال شيخ الاسلام آبو عبد الله الذهبي في «الکاشف» 
عنه : النعمان بن ثابت بن زوطی» ا آنا رصي الله عنه » وسمع عطاءء 
والأعرج وعكرمة, و عنه ابو يو سف» و خحمد. أفردت سير نّه في جزء. اه. 
وي + مر آةالجنان» لليافعي ي حوادث سنة خمسين ومأة: فيها توق 
فقيه العراق الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» مولده سنة شمانين» 
رأى أنسًا رضي الله عنه, وروى عن عطاء بن أبي رباح وطبقته. انتهى. 

وفیه ایض بعید هذا: كان قد أدرك أربعة من الصحابة» هم أنس 
ابن مالك بالبصرة» وعبد الله بن أبي أوفى بالکوفة. وسهل بن سعد 
الساعدي بالمدينة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة. قال بعض أصحاب 
التواریخ: 1 یلق احدا منهم» ولا أخذ عنهم. وأصحابه يقولون: لمي 
جماعة من الصحابة وروی عنهم. وذکر الخطيب في «تأریخ بغداد» أنه 

- رأي آنس بن مالك كما تقدم. انتهی). 
۱ وفي «طبقات الحنفية» لعلي القاري المكي: قد ثبتت رژیته لبعض 
الصحابة. واختلف في روایته عنهم والعتمد ثبوتها كما بینتّه في «سند 


CE RUINS 


۲ «مرآة الجنان وعبرة الیقظان» لأبي محمد عفيف الدين اليافعي ۰۲۲/۱ 


۹۷ 


الانام شر ح مسندالامام» حال إسناده إلى بعض الصحابة الکرام» فير من 
التابعين الأعلام كما صرح به العلماء الاأحیان, داخل تحت قوله تعالل: 
«والذين اثبعوهم بإحسان)» وف عموم قوله عليه الصلاة والسلام: « خير 
القرون قرني ثم الذين یلونهم ..۰ رواه الشیتحان(۱. 


۲ قلت: هذا الحديث لم آجده بهذا اللفظ في مصدر من مصادر الحديث» بل 
وجدت بلفظین آخرین سواه: وهما: «خير الناس قرني». وه خير أمتي فرني '؛ 
اما الأول فرواه البخاري في صحیحه (۰)۲۹۵۲ ومسلم (۲۰۳۳) عن عبد الله 
بن مسعود رضي لله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: ٠‏ خير الناس قرني؛ 
نم الذين یلونهم» ثم الذين یلونهم. ثم يحيء أقوام تسبق شهادة أحدهم یمینه, 
ويمينه شهادته». 

ورواه الترمذي في «جامعه» (۰۲۲۲۱ ۲۳۰۲) عن عمران بن حصين, 
و(۲۲۰۲) عن عمر ابن الخطاب» و(859") عن ابن مسعود. ورواه عنه هد 
في «مسنده» ا وي مواضع أخرى عن غيره من ¿ الصحابة الكرام رضوان 
الله عليهم أجمعين. ورواه ابن حبان وغيره. 

وأما اللفظ الثاني فرواه البخاري في صحيحه (۳۹۵۰) عن عمران بن 
حصین» ومسلم (7677) عن عبد الله قال: د 
وسلم: «خير آمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين بلونهم .. 

ورواه أيضا الإمام أحمد في «السنده اي والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» )5١75(‏ عن أبي هريرة. والطبراني في «الكبير» 
۰۱۲۳۷ ۰) عن بنت أبي جهل. وأورد الميثمي في «احسع» 44۱/۹ عن 
«الأوسطء للطبراني بلفظ: « خير قرن القرن الذي أنا فيه . إل 

ورواه البخاري ایض برقم (547/8), ومسام (5878) عن یرن 
ا ر یت کت ۰ الحديث. ۱ 


۹۸ 


ثم اعلم رسيت ی ی الرجل بمجرد 
اللقي ورؤية الصحابي يصير تابعیاء ولا يشتر ان هیا و ولا أن 
ينقل عنه رواية. بخلاف الصحابي فان بعض الفقهاء شرطوا في کونه 
صحابیا طول الصحبة» أو الرافقة في الغزوة» أو الوانقة في الرواية. انتهی 


(ثم ذکر اللكنوي بعد ذلك نص السيوطي من تبییض الصحيفة 
ف تألیف آبي معشر جزءً» وفتيا الولي العراقي وابن حجرء وقد آوردتها 
فیما سبق, فلذا حذفتها من هنا). 

وفي «شر ح شرح نخبة الفکر» لعلي القاري عند قول ابن حجر 
في تعریف الصحابي: هو من لقي الصحابي: هذا هو الختار قال 
العراقي: وعلیه عمل الا کثرین» وقد أشار النبي صلی الله عليه وسلم إلى 
الصحابي والتابعي بقوله: «طوبی لمن رآني ولن رأی من رآني» فاکتفی 
فیهما بمجرد الرژية. قلت: وبه یندرج الامام الأعظم في سلك التابعین» ‏ 
فانه قد رأی أنسًا وغيره من الصحابة على ما ذکره الشیخ الجزري في 
«أسماء رجال القراء»؛ والتوريشتي في «تحفة المسترفدین؛» وصاحب 
« کشف الکشاف» في سورة المؤمنين (هو: سراج الدين عمر بن رسلان 
البلقيني)» وصاحب «مرآة الجنان»» وغیرهم من العلماء التبحرین» فمن 
نفی أنه تابعي» فإما من التتبع القاصرء أو التعصب الفاتر» انتهی۱) 

وقد نقله عنه محمد أكرم بن عبد الرحمن في «إممان النظر في 
توضیح نخبةالفكر؛, وأقره. ظ 


)۱( « شرح شرح غخبة الفکر » للقاري (ص: 1 9 ). 


۹۹ 


وی «الملل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي في باب 
الكفالة برزق المتفقه: قال الدارقطني: أبو حنيفة لم يسمع من أحد من 
الصحابة» وإنما رای أنس بن مالك بعينه. انتهی() 

فهولاء العلماء الثقات: الدارقطني» وابن سعدء والخطيب» 
والذهبي؛ وابن حجرء والولي العراقي» والسيوطي» وعلي القاري» وأكرم 
السندي» وأبو معشر» وحمزة السهمي» واليافعي» والجزريء والتوربشتي» 
وابن الجوزي؛ والسراج صاحب « کشف‌الکضاف» قد نصوا على کون 
الإمام أبي حنيفة تابعيّاء وإنما آنکر من أنكر منهم روایته عن الصحابة, 
وقد صرح به جمع آخرون من الحدثين والمؤرخين العتبرین أيضاء ترکت 
عباراتهم خوفا من الاطالة الوجبة للملالة» وما نقلته إنما نقلته بعد 
مطالعة الکتب المذكورة» لا بمجرد اعتماد نقل غيري» ومن راجع 
الکتب الذ کورة يحد صدق نقلي. 

وأما کلمات فقهائنا في هذا الباب فأكثر من أن حصی. ومن 
آنکر كوئه تابعیا من المؤرخين لا يصل إلى في الاعتماد وقوة الحفظ وسعة 
لنظر إلى مرتبة هژلاء المییُن, فلا عبرة بقوله معارضًا لقوهم. وهنا 
الذهبي ت شيخ الاسلام العتمد ‏ نقله عند الأنام لو صرح و حده بکونه 
تابعيًا لكفى قوله رادا لقول النافين» فکیف, وقد وافقه إمام احفاط ابن 
حجرء ورأس الثقات الولي العراقي» وخاتمة الحفاظ السيوطي» وعمود 
المؤرخين اليافعي» وغيرهم ؟. وسبقه إلى ذلك الخطيبء وما أدراك ما 
الخطيب! والدارقطني» وما أدراك ما الدارقطني! إمامان جلیلان 


(" «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ۱۲۸/۱. 


۱۰۰ 


مستندان. معتمدان» وغیرهما. فإذن لم يبق للمنکر الا أن يُكدّب هؤلاء 
الثقات» فان وقع منه ذلك فلا كلام معه, أو یقَدم أقوال من دونهم على 
قوامم» فإن فعل ذلك لزم ترجیح الرجوح. والرجو من العلماء المنصفين 
بعد مطالعة هذه التصوص أن لا يبقى لهم إنكار. انتهی کلام الامام 
اللكنوي رحمه الله تعال. 

7 وقال الشيخ محمد حسن السنبلي في الباب الثاني من «مقدمة 
تنسيق النظام؛ (ص:4): اعلم أنه قد ع بعض العلماء من أدركهم الإمام 
من الصحابة بالسن» وهم: انس بن مالك وأسعد بن سهل بن حنيف 
ابو أمامة» وبُسر بن أرطاة القرشي» والسائب بن يزيد الكندي آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة» وسهل بن سعد الساعدي» وصّدَيٌ بن عجلان ‏ 
أبو أمامة الباهلي» وطارق بن شهاب البجلي» وعبد الله بن أبي أوفی» وعبد الله 
ابن بسرء وعبد الله بن ثعلبة» وعبد الله بن الحارث بن نوفل أبو محمد» 
وعبد الله الحارث بن جزء أبو الحارث» وعتبة بن عبد السلمي» وعامر بن 
وائلة أبو الطفيل» وعمرو بن أبي سلمة, وعمرو بن حريث القرشي 
الخزومي» وقبيصة بن ذويب» ومالك بن حويرث» ومحمود بن لبيد 
ومقدام بن معديكرب» ومالك بن أوس» ووائلة بن الأسقع. 

ونقل عن أسماء رجال المشكاة أن عمرو بن حريث القرشي نزل 
الكوفة وسكنها وولي إمارة الكوفة» ومات بها سنة مس وثمانين. انتهى. 

ثم اعلم أن آخر من مات من الصحابة في الدنيا عامر بن واثلة 
أبو الطفيل الليثي» قال في «التقریب»: وعُمّر إلى أن مات سنة عشر ومأة 
على الصحيح وهو آخر من مات من الصحابة؛ قاله مسلم وغيره فعلى 


هذا عمر الا مام وقت و فاته تلابون سنة» ومن الستبعد غاية البعد من أمثال 


۱۰۱١ 


الإمام أن لا يلقاه وهو في هذا العمر في سن الوقوف من الشباب ولا برحل 
إليه لنيل هذه النعمة العظمى من التابعية وسماع الأحاديث بواسطة واحدة 
عر الستعابي کت ۲ و19 قال في «الدر المختار» وغيره أنه حج خمسا 
وخمسين حجة فثبت أنه حج خمس عشرة حجة في أيام أبي الطفيل الصحابي 
الذي كان بمكة العظمة ومات بها سنة عشر ومأة, لأن عمر الامام 
سبعون من الثمانين إلى مأة وخمسين» فيكون بدء الحج له من عمر خمس 
عشرة سنة» ويتم خمس عشرة حجة إلى الثلاثين» فكيف يتصور أن لا 
يلقاه في هذه الحجج الكثيرة في عين مكة. 

فال: وأثبت العيني سماعه لجماعة من الصحابةء نج ی 
الحافظ قاسم الحنفي» وقیل: إنه آدرك بالسن سبعین عشرین صحابيًا وان 
م يلق کلهم. قال الخوارزمي في «مسند الامام»: اتفق العلماء على أنه 
روى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أو سبعة أو شانية 
على اختلاف الروايات. وقال الشامي في الجواب من قبل العيني عن رد 
الحافظ قاسم الحنفي: لكن يؤيد ما قاله العيني. قاعدة المحدثين أن راوي 
الاتصال مقدم على راوي الار سال والانقطاع» لأن معه زيادة علم ‏ 
فاحفظ ذلك فانه مهم. 

قال الشيخ السنبلي: اعلم أن ههنا مقامین: الأول مقام رژیته 
لبعض الصحابة وعلیه مدار التابعية عند المحققين وهو ختار الجمهور من 
أرباب أصول الحديث كما يشير إليه عبارة النخبة وشرحها وغیرهما؛ 
ومذا الأمر ثابت و موی یز وغيره عن الدارقطني 


ل 


١‏ هو: الفتي الغجراتي افندي» صاحب «مجمع ار الأنوار؛. 


۱۰ 


وأمثاله رؤية الامام لأنس بن مالك رضي الله عنه, ولا حاجة إلى التطویل 
في هذا الباب فإن الكلام فيه كلام بعد ثبوته ووضوحه وظهوره 
كالشمس. والثاني مقام روايته عن بعض الصحابة وهو أيضًا عند أرباب 
الانصاف بوجوه: الأول ما نقلنا عن «مسند الخوارزمي» من اتفاق 
٠‏ العلماء على روايته عن سبعة أو ستة أو خمسة مع امرأة» والاختلاف إنما 
هر في العدد. ولعل مراده بالاتفاق اتفاق الحنفية من أرباب التحدیث» 
إلا فالاختلاف ظاهر. والثاني: تأليف أبي معشر الشافعي جزءًا في 
مروياته عن الصحابة من غير قدح. والثالث: أن غاية ما يقال فيه: إن 
إسنادها لا يخلو عن ضعف كما ذكره ابن حجر الهيتمي» لكن الضعاف 
مقبولة في فضائل الأعمال ومناقب الرجال على ما صرحوا به. والرابع: 
إثبات العيني سماعه من الصحابة. والخامس: أن أصحاب الإمام أثبتوا 
سماعه وروايته حتى بلغ مسنداته خمسين حديئاء وقد اعترف بذلك 
الكردري» ومحمد طاهر» والشيخ عبد الحق وغيرهم» ولا ريب أن 
أصحابه ثقات أثبات» بل حفاظ متقنون وأئمة مجتهدون, وهم في هذا 
الباب رجحان على سائر احدئین» فإن صاحب البيت أدرى بما فیه: 

وههذا وجوه أخر أيضًا قوية اقتصرنا ههنا على هذا القدر 
لكفايته. انتهى من كلام الشيخ محمد حسن السنبلي في مقدمة «تنسيق 
النظام فشر احمسند الإمام». 

وصل الله على النبي الحكريم؛ و الحمدنه ولا وآخرًا. 


CANE 
ليم‎ 


1 ° و “ 4 0 0 
ذكر الإمام الاعظم 
ی ی 
آبي حنيفة ب 
من مقدمة ( آو جز المسالك ) 
للشيخ محمدز کر يا الکاندهلوي ره الله 
وهو یشتمل على تسع فوائد 


ذکر الامام الأعة 


سم بش لرن الور 
الاولی 


اختلف في نسب الامام على ول فقیل: عربي» وقیل: 
عجمي, والصواب الثاني» فمن قال: إنه عربي» نسبه هكذا: نعمان 
بن نابت بن زوطى بن يحبى بن زيد بن أسد بن راشد الأنصاري. 

وقال أحمد ابن حجر المکي: اختلفوا ف E‏ فقال 
أكثرهم -- وصححه المحققون -: إنه من العجم» ابن ثابت بن 
زوطى 0 بالضم کموسی» أو بالفتح کسلمی س ابن ماه مر امل 
كابل(, هكذا نسبه عمر بن هماد ولد الا مام . 

وقال أخوه إسماعيل بن حماد> هو ابن ثابت بن النعمان بن 
المرزيان - بفتخ فسكون فضم زاي» وقد یفتح» معرب - الرئيس 
من أبناء فارس الأحرارء والله ما وقع لنا رق قط'"). 


«کابل» بضم الموحدة: بلدة من إقليم بناحية الهند كما في «الخيرات الحسان» ٠‏ 
(ص:4۱). قلت: وذلك الإقليم مسمى ب:أففانستان» يوار افند. 0 
۳" قلت: قال ابن جر افيتمي في «الخيرات» (ص: 4۲): تخالف الأخوين في 
أن والد ثابت: النعمان أ و زوطىء وجده الرزبان أو ماه. أجيب عنه بأنه يحتمل . 
أن يكون لکل اسمان, أو اسم ولقبء أو معنی زوطى النعمان, والمرزيان مام ٠‏ 
قال: وقیل, في نسبه: ثابت بن طاوس بن هرمز ملك بني ساسان. وقيل: ٠‏ 


a‏ یس ی لس 
وجمع بين القولین بأن زوطی اسم جاهلي» ونعمان اسم 
اسلامي» وكذا جُمِعَ بين ماه ومرزبان بأن كليهما في معنی الرئیس 
. ألقاب» وبسط في «الجواهر المضيئة» نسبه وبلغ إلى آدم عليه الصلاة 
والسلام» فارع إليه لو ْت(۱). 

ولد ثابت - والد الإمام رضي الله عنه - بالكوفة» وذهب 
به ام - ین -لي - كر الله وجهّه - صغیرا, فدعا له بالبرکة فیه 
وق ذریته وولد الإمام - رضي الله عنه - ا فا بانکوفة 
في خلافة عبد الملك بن مروان» وقيل: سنة إحدى وستين 100 كيزا 
في «الخيرات 

وفيه أيضا: اتفقوا على أن اسمه النعمان وفيه سر لطيفء إذ 
أصل النعمان: الدم الذي به قوام البدن» ومن ثم ذهب بعضهم إلى أنه 
الروح» فأبو حنيفة رضي الله عنه به قوام الفقه» أو نبت أحمر طيب 


إنه عربي فزوطى من بني يحيى بن زيد بن أسد. وی نسخة: «ابن راشد 
الأنصاري», ورد. وقد رجح جاع من أصحاب المناقب ما مر عن حفیدیه, 
(') انظر «الجواهر المضيئة» ٩۱/۱‏ للإمام عبد القادر القرشي الحنفي. 

('' وانظر ما علقت على «جزء‌ماقال‌المحدثون» من کلام العلامة زاهد الكوثري 
رحمه الله وحاصله أن الراجح بما ذکر من الأسباب هناك أن میلاده قبل سنة 
شانين» ولعل الأرجح في ميلاده هو سنة سبعين. والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. 
فيتم أنه تابعي على التقديرين. 


کت 


ذکر الامام الأعة بش 
الریح الشقیق, أو الأرجوانء فأبو حنيفة طابت خلاله. وبلغ الغاية 
کماله» أو فعلان من النعمة, فأبو حنيفة نعمة الله على الخلق. ٠‏ 
SERE‏ ۳ حنيفيء رهو 
الناسك أو السلم» والأوجه في تكنيته أنه رأس الفرو ع والشرائم في 
الملة الحنيفية البيضاء. وقيل: سبب تكنيته بذلك ماازمته للدواة 
المسماة حنيفة بِلَعَةٍ العراق. وقيل: كانت له بدت .ی بذلك» 
ورد بأنه لا بُعلم له ولد ذكر ولا أنثى غير ماد انتو . “خنصرًا. 
وأما حلیته: فقال أبو بوسف رحمه الله: كان سجن 
أحسن الناس صورة وأبلغهم نطقاء واکملهم إيراداء وأحلاهم 
E‏ 
وقال حماد ولده: كان طویلا يعلوه سمرة» جميلاً حسن الوجه, 
هيوبًا لا يتكلم إلا جوابًا. ولا مخوض فيما لا يعنيه 
ولا تناف بين کونه ربعة وبين کونه و لأنه قد يكون 
مع الربعة أقرب إلى الطول» كما e‏ التر:..دي». 
وقال ابر اباب ك: كان حسن الوجه» حسن الثياب() 
ی ا حسن اله كر الط یرف 
بالریح الطيبة قبل أن بری» كان يتعهد شسعه لا یری منقطع 
لشسع» و کان یلبس قلنسوة طويلة سوداءء وکان له لباس جبة 


۲ «الخيرات الحسان؛ ص: 55 . 


كر الإمام الأعظم ۱۰۸ 
فنك» وجبة سنجاب ثعلب» يصلي فيهاء ورداء عليه عَلْم» وسبع 
قلانس إحداهن سوداء. 

وقال شريك: كان رضي الله عنه طويل الصمتء كثير 
العقل» قليل الجادلة للناس» قليل امحادثة لهم. 

وقال ضميرة: لم يختلف الناس أنه رضي الله عنه كان 
مستقيم اللسان لا یذ کر أحدا بسوء. 

وقال بكير بن معروف: ما رأيت رجلا أحسن سيرة في أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة. 

کی ات ی أقمت عنده 
خمس سنین فما رأ بح ری سا وه یال مور اج 
وسال كالوادي» وسمعت له دويًا وجهارة بالکلام!۱. 

وآراد رضي الله عنه التجرد والانقطا غ عن الناس میم عن ذلك 
في انام من حضرة الرسالة, ویر بتبليغ الشرائع» ورژیاه في ذلك شهيرة. 

وحکی الوفق عن النضر بن حمد: ما رأيت أشدّ ورعًا 
بعرم كاد حيس اقول ولا بتکم ينه رلا ریت مستجممعا 

ا ؛ ولكنه كان يتبسم. 

۱ وآما وفاته رضي الله عنه وسبب وفاته؛ فقال ابن حجر: 
إن المنصور طلبه للقضاء وأن یکون قضاة بلاد الاسلام من تحت ۱ 


FN 
e 


«تبييض الصحيفة» رص ۱۰۹) عن «تأریخ بغداد» ۷/۱۳ ۳. 


ذکر الإمام الاعظم ۱.۹ 
ابره, فامتنع, فحلف ول إن ل نل لحيس وله عله 
فامتنع» فحبسه, وكان يرسل له إن أحببت الخلاص فاقبل» فیستنع 
ولا شدد الامتناع أ مر تج کل بم ف درآ 
وینادی عليه في الأسواق» فأخرج وضرب ضربا مُوجعًا حتی سال 

عنه الدم على عقبیه, ثم أعيد إلى الحبس وضو عليه تضييقً ظ 
شديداء حتى ف مأكله ومشربه ثم فيل به كذلك في الشاي 
والثالث» ثم هكذا إلى عشرة أيام» فبکی, وأكد الدعاء» فتُوفي 
بعد خمسة آیام. 

وروی جماعة أنه رف الب» قدح فيه سم لیشرب, فامتتع .. 
وقال: اني لأعلم ما فيه ولا أَعِيْنُ على قعل نفسيء فطرح» ثم 
صب في فيه قهراء فمات» وقيل: كان ذلك بحضرة النصور» وصح 
أنه لما أحس با موت سجدء فخرجت نفسه وهو ساجدء وقيل: 
بالامتناع عن ن القضاء لا يوجب للمنصور أن يقتله هذه القتلة 
الشنيعة» وإنما السبب في ذلك أن بعض أعداء E‏ 
المنصور أن ن ابا حنيفة هو الذي أثار عليه إبراهيم بن عبد ! ال بن 
احسين بن علي رضي الله عنه الخارج عليه بالبصرة. 
ثم اتفقوا على أنه رضي الله عنه توق سة ٠‏ أثة وخمسين عن 
معن ب و رجي ا ور وقيل: شعباد. وقيل: نصف 
شوال» وم خلف غير حماد. 
نام كالم اکم کے خا 


ذکر الإمام الاعظم ۱ ۱۱۰ 
الفاندة الثانية 
في فضله وثناء الناس عليه 
وأنت خبير بأن فضائل الأئمة رضي الله عنهم أكثر من أن 
تحصيها الدفاتر» فضلا عن هذه الأوراق» سِيّما الامام الأعظم 
رضي الله عنه فقد ألف المشايخ في شدة اجتهاده في العبادة» وثي 


خوفه ومراقبته لربه سبحانه وتقدسء وفي حفظ لسانه عما لا 
یعنیه, وفي كرمه وزهده وورعه وأمانته ووفور عقله وفراسته 
وعظيم ذکائه» وأجوبته المسكتة عن الأسئلة البهتة» وحلمه ونحو 
ذلك» وفي أکله من کسبه, ورده للجوائز» وان حکمه وآدابه» بول 
محنته لما آرادوا تواينه الوظائف الجليلة» وغیر لا له 
واجزاءٌ مفردة لا یسعها هذا الوجز» نتركها للاختصار» وىذ کر 
شيا من ثناء الناس عليه لرك بمناقبه. 

قال ابن البارك: دخل آبو حنيفة على مالك فرفعه» ثم قال 
بعد خروجه: أ تدرون من هذا ؟ قالوا: لاء قال: هذا آبو حنيفة 
النعمان» لو قال: هذه الأسطوانة من ذهب لخرجت كما قال» لقد 
وفق له الفقه حتى ما عليه فيه كثير موّنة» د ثم دخل الشوري فأجلسه 
دون مجلس أبي حنيفة» فلما خرج ذكر من فقهه وورعه. 
2 وقال الشافعي رضي الله عنه: من أراد أن يتبحر في الفقه 
فهو عيال أبي حنيفة» إنه من وفق له الفقه. 


ذکر الامام الأ عظم ۱ ١1١‏ 
وعنه أيضا: من لم ینظر في کتبه لم يتبحر في العلم ولا 


وقال ام وی و وعنه: من أراد المغازي 
فالدينة, أو الناسك فمکة. أو الفقه فالكوفة» ویلزم أصحاب أبي حنفة. 

وقال ابن المبارك: إن احتيج للراي فراء ي مالك وسفیان 
وأبي حنيفةء وهو أفقههم واحسنهم وأدقهم فطنة. ۱ 

وعنه: قوله عندنا - إذا لم جد أثرًا - کالاثر عن رسول الله 
موی 

وعنه: ليس أحد و ر حنيفة؛ لأنه 
کان EE‏ کشف العلم کشفا لم یکشفه أحد 
ببصر وفهم وفطنة وتقی. 

وس و نیع انوا حنیفة: لقد 
جئت من عند أ نقه أهل الأرض. ولا حجا كان يقدمه ويمشي 
خلفه» ولا جیب إذا سكلا حتی یکون آبو حنيفة هو الذي يحيب. 

وقال الأو زاعي لابن البارك: من هذا البتد ع الذي عبر ج 
بالكوفة يكنى أبا حنيفة ؟ فأراه مر ٠.٠ ٠‏ من مساثله, فلما 
رآه منسوبة للنعمان بن ثابت قال: من هذا ؟ قلت: شيخ لقيُه 
بالعراق» قال: هذا نبيل من المشايخ؛ اذهب فاستکیر منهء قلت: هذا ٠‏ 
أبو حنيفة الذي نهيت عنه. ثم لما اجتمع بأبي حنيفة بمكة جاراه في 


تلك المسائل؛ فکشفها آبو حنيفة له بااکثر ما کتبها ابن البارك عنه, 
فلما افترقاء قال الأوزاعي لابن البارك: غبطت الرجل بکثرة علمه 
ووفور عقله» وأستغفر الله تعالى لقد كنت في غلط ظاهر» الزم 
الرجل فإنه خلاف ما بلغني عنه. 
i N RO‏ 
وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد 

وقال النضر بن شميل: كان الناس نيامًا عن الفقه حتى 
۱ ۱ وحكى الخطيب عن بعضر أئمة الزهد: من أراد أن يخرج 
من ذل العمی وامهل» ويحد حلاوة الفقه» فلینظر ف كتبه. 

وقال الحافظ عبد العزیز بن أبي رواد: من أحب أبا :حنيفة 
فهو سني ) > ومن أبغضه فهو مبتدع. 

وي رواية: بيننا وبين الناس أبو حنيفة» فمن أحبه وتولاه 
علمنا أنه من أهل السنة» ومن أبغضه علمنا أنه من أهل البدعة. 

وحكى ابن حجر: ما اشتغل بدعوة الناش إلى مذهبه إلا 
بالإشارة النبوية في المنام, فيدعوهم إلى مذهبه بعد ما قصد الانزواء 
والاستخفاء عنهم» تواضعا واحتقارا لنفسه» فلما جاءه الاذن من 
فوضت إليه قسمة خزائن الله على مستحقهاء علم أن ذلك أمر 


ذكر الإمام الا 1 0 11۳ 
حتم لا بد منه, فدعا الناس إليه حتى ظهر مذهبه وانتشر» وكثرت 
أتباعه وخذلت حُسّاده ونفع الله به شرقا وغريًا وعجمًا وعربًا. 

ومن أعظم مناقبه وورعه: ت رکه لحم شاةٍ سبع سنين لفقد 
شاة بالكوفة؛ وتصدقه جمیع مال أتى به و کیله» لبيعه ثُوبًا معيبًا 
مخفا عيبه» وما أورد عليه بعض المؤرخين من أنه مستبعد» فصدر 
من قلة معرفتهم بمصادر التقوی» ولا يتعجب من ذلك من عاج 
المتقين» فان التقوى أشد من الفتوی. 

ومن أشهر مناقبه رضي الله عنه: أ نه صلى الفجر بوضوء 
العشاء أربعين سنة» فقيل له: ما الذي قَوَاك على هذا ؟ قال: إني 
تیه اجات على وف 0 وهي مجموعة في كل من 

يتين: الأولى «مُحَمٌدٌ رسُولَ الله ...4 إلى آخر سورة الفتح» والثانية 

م رل علیکم من بعد الم .. ۰ الاية في سورة آل عمران(), 
E A‏ اير 
قاله الغزالي في «الإحياء». 

وقال ابن حجر: لما حج الأعمش أرسل إليه ليكتب له 
المناسك. وكان یقول: اکتبوا الناسك عنه» فإني لا أعلم أحدا أعلم 
بفرضها ونفلها منه. فانظر هذه الشهادة له من مثل الأعمش. 


() ال عمراد: ۱۰ 


ذکر الإمام الأعظم ۱ ۱ ۱۱ 

وقال رجل عند وكيع: أ خطأ أبو حنيفة؛ فزجره و کیع, 
وقال: من يقول هذا كالأنعام, بل هم اال ا كيف يخطيء؟ 
وعنده أئمة الفقه كأبي يوسف وممد. وأئمة الحديث وَعَدَدَهم 
وأئمة اللغة العربية» وعددهم, وأئمة الزهد والورع کالفضیل» 
وداود الطائي» ومن كان أصحابه هولاء لم يكن ليخطى» لأنه إن 
أخطأ ردوه للحق(۱). 

ووو ار وب نی من مه ورب 
بن داسه: يا رجم الله مالكا كان 
إماماء رحم الله الشافعي كان إماماء رحم الله لله أبا حنيفة كان إماما("). 


وحکی الوفق عن أبي يحيى الیمانی: ما ما ریت رجلا ا 
من أبي حنيفة. وعن ابن عيينة یقول: : ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة. 
وقال خلف , بن أيوب: صار العلم من الله تعال إلى محمد 
صلى الله عليه وسلمء > ثم منه إلى اصحابه, ثم منه إلى التابعين» ثم 
صار إلى أبي حينفة و جر ا 
وقال ابن المبارك للثوري: ما أبعد أبا حنيفة من الغیبة!, ما 
سمعته قط يفتاب عدر له قط. قال: وا هو أعقل من أن بسلط 
على حسناته ما يذهب به(١),‏ 


0 «الخيرات اسان (ص ۲ ۷). 
۳ «جامع بیان العلم وفضله» ؟/5١.‏ 


ذکر الامام الأعظم ۱۱۵ 

وحكي عن ابن عيينة سمعت شقیق بن عتيبة یقول: ما 
مقلت عيني مثل آبي حینفة(۲. 

وحکی الوفق عن الزرنجري: أنه رضي الله عنه جتهد حتی 
يأخذ بأقوال آبي بكر رضي الله عنه وأفعاله وخصاله, لأن الصدیق 
رضي الله عنه كان أفضل الصحابة, وأعلمّهم. وأفقههمم 
وأورعهم, وأتقاهم, واعبدهم وأزهدهم, و أسخاهم» وأجودهم 
فكذلك كان أبو حنيفة رضي الله عنه أعلم التابعين» وأفقههم» 
وأتقاهم, وأروعهم, وأعبدهم, وأزهدهم, و أسخاهم» وأجودهم 
حتى إنه كان للصديق رضي الله عنه حانوتٌ!) بمكة يبيع الب فيه 
فكان رحمه الله يتبعه فیه, فاتخذ حانوئا بالكوفة يبيع الب فيه. 

ونختم هذه الفائدة بما ورد من تبشير النبي ويد بالأئمةء 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة» وأبو تُعيم عنه» 
والشيرازي والطبراني عن قيس بن سعد بن عبادة» والطبراني عن 
ابن مسعود أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «لو كان العلم 


۲ «تأريخ بغداد» للخطيب .۳٦۱/۱۳‏ 

'! المصدر السابق ۰۳۳۹/۱۳ وهو فيه من قول ابن عيينة. 

0 أي: كا 

(2) قلی. آخر ج البخاري في ۱صحیحه» (4۸۹۷) ومسلم في باب فضل ارس 
(۲۳۱) من حديث 5 هريرة رضي الله عنه ۱.. وصع رسول الله و ينا 


ذکر الإمام الأعظم ۱۹ 
قال السيوطي: PPE PE EEE TPE‏ 
بأبي حنيفة رحمه اه( وهو نظیر الحديث الذي في مالك وهو 


سس 
5 يده على سلمان الفارسي» ثم قال: «لو كان الایمان عند الثرياء لناله رجال 

- أو رجل - من هوّلاء». > وروی مسلم ایض (۲۳۰) , بلفظ: «لو کان الدين 
عند الأريّاء لهب به رَجُلَّ من فارس - أو قال من أَبنَاء فارس 
ال ٠‏ وراه عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء, 5 بلفظ: لو كان الیل 
مَنُوطًا بالریا لول رجال من أَبْناءِ فارس». وروی الطبراني في العجم الکبیر 
۰ ۷ عن عبد الله بن مسعود رضي | الله عنه مرفوعا: ولو کان 
الین معا را اوه کار * من أَبَْاءِ فارس». قال يشمي في المجمع 10/۱۰: 
وفيه محمد بن الحجاج اللخمي وهو کثاب. 

وروی أيضا فيه ۳۹۳/۱۸ )٩۰۰(‏ عن قيس بن سملو بن عبادة أ سول 
الله صلی الله عليه و دلو كان ساس بان رجال من 
فارس». قال افيئمي في «مجمع الزوائد» :1٤/٠١‏ رواه أبو يعلى والبزار 
والطبرا ني» ورجاهم رجال الصحیح. 
۲ قال بعض تلامذة ! السيوطي: ما جزم به شیخنا من أن ن الامام أبا حنيفة هو 
المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه؛ لأنه لم يبلغ أحد - أي في زمنه - من 
أبناء فارس قى | العلم مبلغه ولا مبلغ أصحابه. قال ١‏ بن حجر: وفيه معجزة ظاهرة 
للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما سیقع» وليس المراد بفارس البلد 
لعروف» بل جنس من العجم وهم | لفرس» والإمام آبو حنيفة منهم علی ما 

عليه الأكثرون. وي خبر عن الديلمي: «خير العجم فارس». قال السيوطي: 
وبهذا الخبر أي ي: التفق على صحته يستغنى عن الخبر الموضوع في حق أبي حنيفة 
رهه الله. قال تلميذه المذكور: E‏ 
۷ ية بعلم الحديث»› فان في سنده كذابين وضاعین. = 


ذکر الامام الاعظم ۱۷ 
قوله صلی عليه السلام: «يوشك أن یضرب الناس آکباد الابل 
یطلبون العلم ولا دون اعلم من عام المدينة»(١),‏ والحديث الدي 
جاء في الشافعي رضي الله عنه: «لا تسبوا قريشًا فان عالها يملا 
الأرض علما»(), وهو حديث حسن له طرق . 


70 
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هملز ۱۵ 
را ا 


> ولفظ خبرهم: «يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة النعمان» هو سراج 
أمتي إلى يوم القيامة». قال ابن حجر: ومن اطلع على ما يأتي في الكتاب من 
أحوال الإمام أبي حنيفة وكراماته وأخلاقه وسيرته علم أنه غني عن أن يستشهد 
على فضله بخبر موضوع أو لفظ موضوع» لا سيما مع ما تقرر من حديث 
البخاري ومسلم وغيرهما احمول على أبي حنيفة كنظرائه من العجم و کمن هو 
أعلى منه وأجل كسلمان الفارسي. وما يصلح على عظم شأن أبي حنيفة رحمه 
الله ما روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «ترفع زينة الدنيا سنة خمسين 
ومائة». ومن شه قال شمس الأئمة الكردري: إن هذا الحديث محمول على أبي 
حنيفة» لأنه مات تلك السنة, رحمة الله عليه. انظر «الخيرات الحسان» (۲۹ - 
۲ وهتبييض الصحیفة» (5 - ۷). ۱ 

( آخرجه الترمذي في آبواب العلم من «جامعه» (۲۹۸۰) عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه. 

۲ اخرجه ابو داود الطيالسي في «مسنده» (۳۰۷) والبيهقي في «معرفة السنن 
والائار» (4۱۳) عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. 


ذکر الامام الأعة ۱ كنا 
الفاندة الثالثة 
في تابعية الامام 

وهو من السائل الختلفة الشهيرة» فين مثبت له وناف» 
وتفصيله يقتضي البسط في الكلام, ولیس هذا محله, والحق الذي 

شد إليه ملاحظة كتب الرجال والتواريخ والأصول أن التابعي 

عند أهل الفن على نوعین: باعتبار الرؤية؛ وباعتبار الرواية, 
والمختلف فيه عند المؤرخين هو الشاني» وأما الأول فجمهور أهل 
الرجال على ثبوته. 

قال ابن حجر المكي الشافعي رحمه الله: اصح" ) كما 
قاله الذهبي: إنه رأى أنس بن مالك وهو صغیر» وف رواية: رأيته 
مراراء وكان يخضب بالحمرة. 


وني «فتاوىشضيخالإسلامابنحجرء: أنه أدرك جماعة من 
اام..حابة کانوا بالكوفة» فهو من طبقة ا التابعین» وم یثبت ذلك 
لأحد من أئمة ئمة الامصار المعاصرين له: كالأوزاعي بال‌شام» 
واخمادین بالبصرة, والثوري بالكوفة» ومالك بالمدينةء والليث بن 
سعد بمصرء فهو من أعيان | التابعين الذين شملهم قوله تعالى: 
(وَالزین موه بخان ضِي ال عم ورضواعنه) الآية". وذکر 


و وی ی تن الاو جز », واه من «الخيرات الحسان». 


ا ۱ ۱۹ 
جماعة من صنف في المناقب وغيرهم أنه سمع أيضًا من جماعة من 
الصحابة غير آنس» منهم: أبو الطفيل عامر بن واثلة التوفی سنة 
۲ بمکة وقد حج أبو حنيفة مع أبيه سنة ست وتسعين؛ 
فلقاژه معه ما لا ینکر . 

ومنهم: سهل بن سعد التوفی سنة ۸۸ ه وقیل: بعدها. 

ومنهم: السائب بن الخلاد التوفی سنة ٩۱‏ ه. 

ومنهم: السائب بن يزيد التوفی سنة ٩۱‏ ه. 

ومنهم عبد الله بن بسرة التوفی سنة ٩٩‏ ه. 

ومنهم: حمود بن الربیع التوفی سنة ٩٩‏ ه وغیرهم» دهم 
اهل التأريخ. 

وحکی ابن حجر أيضًا عن بعض متأخري المحدئین ما 
حاصله: جزم خلائق من أئمة الحديث أنه نه ۶ يسمع من أحد من 
الصحابة شيئاء و آما رویته اس وادراکه جماعة من الصحابة 
بالسن» > فصحیحان لا شك فيهماء کذا فی «الخهرات».(۲) 

قال القاري في الرد على القفال: فانه من بين الأئمة 
اجتهدین مختص بکونه من التابعین دون غيره باتفاق العلماء 
العتبرین» وعده القسطلاني في «شر حالبخاري» في بيان المذاهب 


(') قلت: : وی «تقریب التهذیب»: ای ات علی الصحیح. 
"ا (ص: 04). 


ذکر الامام الأعظم ۱۲۰ 
في جملة التابعین کثیرا. وقال اليافعي: كان أدرك أربعة من الصحابة 
رهم أنس بالصرة» وعبد الله بن أبي أوفى بالکوفت. وسهل بالمدينة, 
وأبو الطفيل بمكة, رضي الله عنهم. 

وقال القاري في «طبقات‌الحنفية»: قد ثبت رؤيته بعض 
الصحابة» واختلف في روايته عنهم والمعتمد ثبوتها كما بینثه في 
+ شر ح مسندالامام»(۲. 

قلت: ‏ وکذا أثبت الرواية العيني شارح البخاري. 


۲ قلت: قال القاري في «شرح مسند أبي حنيفة» (ص ۸ - 4): اعلم أن له 
مشایخ كثيرة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وصلت جملتّهم آربعة آلاف كما 
قال بعض أر باب الانصاف في باب الاعتراف. 
غدا مذهب النعمان خير الذاهب ... فذا القمر الوضّاح خير الكواكب 
ثلاثة آلاف وألف شيوخه ... وأصحابه مثل النجوم الثواقب. 

فإن قلت: مشايخ البخاري ربما بلغ عشرة آلاف فلا تفاضل. 

قلت: ليس من يروى عنه الحديث کمن پُروی عنه الفقه, فان الذي يُرِوَى 
عنه الففه لا بد أن یکون فقیها عالاء والذي بروی عنه الحديث لا يلزم أن 
یکون بهذه الصفة حتی کثر رواة الحديث وقل الفقهاء. والحاصل أن أكثر 
مشايخ الومام کانوا جامعين بين الرواية والدراية» واکثر مشایخ البخاري بارز 
بعلو الإسناد ني الرواية. وقد آشار صلی الله عليه وسلم إلى الأحسن ‏ الوعاية 
حيث قال: « ضر الله امرءًا سمح مَقالتتي فوعاها واذاها كما ممِعَهّ. ره 
حَامل فقو غير فقيوٍء ورب حال هتم إلى من هه من رواه الترمذي وغيره 
عن زید بن ثابت. 00 "۰ ۱ 


وقال ابن حجر: آما رژیته لانس وإدراكه لجماعة من 
الصتابة بال فصحیحان لا شك فیهما. وأثبت العيني سماعّه من 
الصحابة» ورد عليه الشیخ قاسم الحنفي. وقاعدة احدئین أن راوي 
الاتصال مقدم على راوي الإرسال والانقطاع لأن معه زيادة علم» 
تؤيد ما قاله العيني» فاحفظ ذلك فإنه مهم انتهى مختصر(١).‏ 

وقال العراقي: ویندرج الامام الأعظم في سيلك التابعين» 
فإنه قد رأى أنسا وغيره من الصحابة على ما ذكره الشيخ الجزري 
في «رجال‌القراء»» والتوربشتي في «تحفةالمسترشد»» وصاحب 
+ كشفالحكشاف»ء في سورة المؤمنين» وصاحب «مرآةالجنان» 
وغيرهم من العلماء الْمَُبَحِرِينَ» فمن نفى أذ #ابعي, فإما من التتبع 
القاصرء أو التعصب الفاتر. 

وقال صاحب «الغرادب»: فأثبت تابعية الامام الثقات 
المعتمدون: الدارقطتي» وابن سعدء والخطيبء والذهبي؛ والحافظ ابن 
حجرء وولي الدين العراقي» والسيوطي» والقاري؛ والأكرم السندهي» 
وأبو معشرء وحمزة السهميء واليافعي» والجزري» والتوربشتي» وابن 

الجوزي› والسراج صاحب «١‏ کشف‌الکشان» وغیرهم. 


GEKA 9 ۱ ۱ 


۱ «ا لیر ات: احسان؛ (ص ۵۵). 


ذکر الامام الأعة ۱۳ 
وأثبت تابعية الإمام الشيخ عبد الرشید النعماني في رسالته 
ال هندية السماه بدابن ماجه اور علم حديث»(١),‏ 


الفاندة الرابعة 
في علو مرتبته في الحديث 

وم تكن الحاجة إ إلى هذه الفائدة لأن الإمام رضي الله عنه 
ی بل من أكابر بوسر أحدٌ سلفا ولا 

» والرجل لا یکون عي | إلا بعد أن یکون ماهر" بالقرآن 
و واحدیث الشریف. والاثار» والتأريخ» واللغة, والقیاس 
كما صرح به أئمة الأصول قديمًا وحدیگا» وبعد ذلك فإن انکار 
إمامة الإمام في الحديث ليس إلا سفسطة. 

بع ع اا ای اين سروه كل لان 
في ذلك فقال ابن المبارك: كان رضي الله عنه والّه شديد الأخذ 
للعلم» ذابّا عن ۳ متبعًا لأهل بلده, لا يستحل أن يأخذ إلا ما 
صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ نقل نان العرفة بناسخ 
الحديث ومنسوخه» وكان يطلب أحاديث الثقات, والآخير مس فعل 
زسول الله صلى الله عليه وسلم, وما أدرك عليه علماء أهل الكوفة 


'"' (ص ۱۱۰ - ۱۱۷). وانظر أيضًا «مقدمة إعلاء السنن» ۰6/۲ 


ذ کر الامام الاعذ ۱۳۳ 
reg rym FTE‏ 

عنهم بما نستغفر الله تعال منه. ۱ 

وقال مكي بن إبراهيم: كان ابو حنيفة رضي الله عنه اعلم 
أهل زمانه. 

قلت: وتقدم١‏ معنى العالم عند أهل الحديث: الذي يحفظ 
الإسناد والمتون. 

وقال له المنصور: : عمن أخحذت العلم ؟ قال: عن أصحاب: عمر 
عن عمر رضي الله عنهم, > وعن أصحاب علي عن علي رضي الله 
سوه بیس بن مسعود رضي له عنهم 
فقال له النصور: لقد 

وحکاه | ر واصحاب عبد الله عن 
عبد الله وما كان في وقت | ابن عباس على وجه الأرض اعلم منه, 
قال: لقد استوثقت لنفسك. 

قال ابن حجر: احذر أن تتوهم أ ن أبا حنيفة لم يكن له خبرة 
تامة بغیر الفقه, حاشا لله, كان في | العلوم الشرعية من الف 
والحديث والعلوم الآلية الأدبية وغيرهاء والمقاييس ا الحكمية بحرا لا 
جاری» وإمامًا لا يمارى» وقول بعض أعدائه فيه خلاف ذلك 
منشأه احسد» وحجته الترفع على الأقران» ورميهم بالزور. 


۱ أي في. الباب الأول من مقدمة الأوجز (ص ,.)"١‏ 


کر الامام الاعظم ۱ + ١”‏ 
وقالأ بو یو سف: : مار يت أعلم بتفسير | الحديث همنه » 


و «جامع الترمذي» عنه: مارأيت أكذب من جابر 
اجعفي, ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح(. 

وروى البيهقي عنه أ نه سكل عن الأخذ عن سفیان الثوري» فقال: 
اكتب عنه فإنه ثقة» ما عدا أحاديث أبي إسحاق عن جابر الجعفي. 

وروی الخطيب عن سفيان بن عيينة أنه قال: أول من 
أقعدني للحديث بالكوفة أبو حنيفة» قال: هذا أعلم الناس بحديث 
عمرو بن دينار» وبهذا يعلم جلالة مرتبته في الحديث أيضاء 
کیف؟ وهو یستأمر ‏ الثوري ی ابن عيينة 

وعن الحسن بن صاخ: بح رضي ال عه کاد 
شدید الفحص عن الناسخ والنسوخ, عارفا بحديث أهل الكوفةء 
شدید الاتباع لما كان الناس علیه, حافظًا لا وصل إليه أهل بلده. 

رقال يحيى بن آدم: كان النعمان جمع حدیث بلده كله 
فنظر إلى آخر ما قبض عليه النبي صلی الله عليه وسلم. 

٠‏ وروی الخطيب عن بعض أئمة الزهد أنه قال: يحب على 

أهل الاسلام أن يدعُا لأبي حنيفة في صلاتهم لحفظه عليهم السنة 


«') قلت: کلام اما هذا لیس في دجامع الترمذدي»» ل هو في انس م 
من «عئْله » اللحق في نت 5 


ذكر الإمام الأعظم ظ ۱ ۱۵ ۱ 
والفقة» وقال: الناس فيه حاسد» وجاهل» وهو أحسنهما عندي. 
وقال معمر: ما رأيت رجلا يحسن أن يتكلم في الفقه» ويسعه 
أن يقيس» ويشرح الحديث أحسن معرفة من آبي حنيفة؛ ولا أشفق 
على نفسه من أن يدخل في دين الله شيئًا من الشك من أبي حنيفة. 
وسئل یجیی بن معین: هل حَدّث سفيان عنه ؟ قال: نعم» 
كان ثقة صدوقا ف الفقه والحديث» مأموئًا على دين الله وسئل 
أيضًا فقال: ثقة» ما سمعت أحدا يضعّفهء هذا شعبة يكتب له أن 
يحدث ویأمر» وسبقه. 
وقال ماد بن زید: کنا نان عمرو بن دیناره فاذا جاء أبو 
حنيفة» أقبل علیه, وتركنا. نسال آبا حنيفة» فنسأله فيحدثنا. 
وروي عن إسرائيل بن يونس: نِعُمَ الرجل النعمان» ما كان 
احفظه لكل حدیث» فيه فقه, وأشد فحصه عنه, وأعلم بما فيه من الفقه. 
وعن أبي يوسف قال: ما خالفته في شيء قط فتدبرته إلا 
رأيت مذهبه الذي ذهب إليه نمی في الآخرة» و کنت ربما ملت 
إلى الحديث» فكان هو أبصر بالحديث الصحيح مني» وقال: 
كان إذا صمّم على قول درت على مشايخ الكوفة هل أجد ف 
تقوية قوله حديئًا أو أثرًا فربما وجدت الحديثين أو الثلاثة, فأتيته 
بهاء فمنها ما يقول فيه: هذا غير صحیح, أو غير معروف؛ 
فأقول له: وما علمك بذلك مع أنه يوافق قولك, فيقول: أنا عالم 


بعلم أهل الكوفة. 


ذکر الإمام الأعة ۱ ۱ ۱۳۹ 

وكان عند الأعمش فسئل عن مسائل» فقال لأبي حنيفة: ما 
تقول فيه ؟ فأجابه, قال: من أين لك هذا ؟ قال: من أحاديشك التي 
رویتها عنك. وسرد له عدة أحاديث بطرقهاء فقال له الأعمش: 
ع ا ل جب لسري سم سه 

سای ی الأحاديث» يا معشر الفقهاء: أنتم الأطباء ونحن 
الصيادلة. وأنت أيها الرجل! أخذت بكلا الطرفین. 

aie he 
. منها كما هو مذكور في مسندات مشایخنا؛ انتهی‎ 

وأثبت أبو احاسن الدمشقي الشافعي كثرة حدیث الامام؛ 
و کونه من أعيان احفاظ امحدئین» وبوّب علیهما بابا مفردا في 
«عقودالجمان» . 

وحکی السيوطي عن الحسن بن سلیمان أنه قال في تسیر 
حديث: «لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم»( قال: هو علمأ بي 
حنيفة وتفسيره للآثار. 

وحكى عن ابن المبارك يقول:- 


۷ قلت: روی النسائي في سننه (4451) عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثرء وتفشو 
التجارة, ويظهر العلم ..؛ 

وروی معمر بن راشد عن الحسن مرسلا بلفظ: «مر" أشراط السّاعَة أن ی 
هل ..», (جامع معمر بن راشد لام اللحق في آخر مصنف عبد الرزاق]. 


ذكر الامام الأعة د" 
لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين ابو حنيقة ) 
بآثار وفقه في حديث كاثار الرموز على الصحيفة 
فما في المشرقين له نظير ولا باطغربین ولا بكوفة 
ا خلاف الحق مم حجج ضعيفة 

يم > وهده ال ون 
سم بحر سوبي 


0 


اثلائة من نسخة صحيحة علیها خطوط 4 اسا ارایته لا يروي 
حدیثا | إلا عن خيار التابعين العدول والثقات. الذین هم عن خير 
لقسرون: كالأسود» وعلقمة, 00 وعكرمة, وتجاهدء 
ومكحول» والحسن البصري؛ وأحز بهم» فكل الرواة الذين بينه 
وبين رسول الله صلی ا أعلام خيار؛ 
رايس فیهم كتاب ولا مهم بالکذب. 

وسيأتي من كلام بور ویدل على أنه من 

كبار اجتهدین في علم الحديث اعد.اد ماه في ما بينهم والتعويل 
علیه, انتهى. 

وذكر محمد بن حسين الموصلي في آخر : كتاب الضعقا 
ال یی بن معين: ما رأيت أحدا مه على وكيع؛ وکان يفت 
رأي أبي حنيفة؛ وكان يحفظ حدیثه كله, وكان قد سمع من أبى 


ذکر الامام الأ عظم ۱ ۱۳۸ 
حنيفة حديئًا كيرا وكان من دأبه رصي الله عنه أنه كلما یدخل 


محداث الكوفة يتفحص الحديث الذي عنده. 
فقد أخرج اارفی بسنده إلى عبد العزيز بن أبي رزمة» 
وذکر علم أبي حنيفة با امدیث فقال: قدم الكوفة حدث» فقال آبو 
حنيفة لأصحابه: انظرو هل عنده شيء من الحديث ليس عندنا ؟ 
قال: وقدم علیهم حدث آخر فقال لأصحابه مثل ذلك. 
وی «جامعآصول‌الاولیاء» في وصایا الامام لابنه حماد: أنه 
انتخب خمسة أحاديث من خمس مائة آلف» وهي الاربعة العروفة 
التي انتخبها بعده آبو داود, والخامس: «السلم من سلم السلمون 
من لسانه ویده). 
00 قال الوفق: انتب رضي الله عنه ار من أربعين ألف حدیث» 
وروي عن يحيى بن نصر: سمعت آبا حنيفة: عدي 
صنادیق من اخدیث ما أخرجت منها إلا اليسير الذي ينتفع به. 
وقال: الحسن بن زیاد: كان أبو حنيفة يروي أربعة آلاف 
حدیث: ألفين مساد» وألفین لسائر مشایخه. 
وقال آبو یوسف: كان آبو حنيفة إذا وردت عليه المسألة, 
قال: ما عندکم فیها من الاثار ؟ فإذا روینا الآثار وذکر ما عنده؛ 
نظرء فان كانت الاثار في أحد القولین اکثر» أخذ بالاکش وإذا 
تقاربت اختار إلا أن يفحش القياس عنده» فيتركه إلى الاستتحسان. 


ذکر الامام الأ عظم ۱۳۹ 


وقال و کیع: لقد وجد الورع عن أبي حنيفة في الحديث ما 
مم یوجد عن غیره. 

وحکی الوفق عن مكي بن إبراهيم البلخي إمام بلخ 
وشیخ البخاري: أنه دخل الكوفة» ولزم آبا حنيفة وسمع منه 
الحديث والفقه» وأكثر عنه الرواية» ويُحِبّه حبّا شدیدا, حتی قال 
إسماعيل بن بشر: كنا في مجلس المكي» فقال: حدئنا أبوحنيفة» . 
فصاح رجل غريب حدئنا عن ابن جریج, ولا تحدثنا عن أبي 
حنيفة» فقال المكي: نا لا حدث السفهاء, حرمت عليك أن 
تكتب عني) الوم ا عدت حي أت ا چ بن 
جلسه, ثم قال: حدثنا أبو حنيفة ومر به» وف رواية: قال الرجل: 
تبت وأخطأت» فأبى أن يحدثهم. 

وقال ابن البارك: غلب آبو حنيفة با حفظ والفقه والصيانة 
وشده الور ع. 

وعن خلف بن آیوب: كنت أختلف إلى مجالس العلما 
وا سس 
مجلس أبي حنيفة سألّه عما كنت لا أعرفه يسر لي ذلك» فدخل 
في قلبي من بيانه وتفسيره النور. 

وعن حفص بن غياث سمعت من أبي حنيفة كتبه وآثاره» فما 
أيت أزكى قلبًا منه» ولا أعلم بما يفسد ويصح في باب الأحكام منه: 


ذکر الامام الا عظم ۱۳۰ 


وعن محمد بن سعدان: سمعت من حضر يزيد بن هارون» 
وعنده يحبى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وزهير بن 
ی و 
عندك ؟ و أصحاب حنيفة» 0 e‏ 


الفاندة الخامسه 
في قلة روایته للحدیث 
على الوجه التعارف بين أهل الفن 


التابعین وغیرهم. ومن نة ذكره الذهبي وغيره 52 طبقات الحفاظ 
من المحدثين. ومن زعم قلة اعتنائه باحدیث فهو اما لتساهله أو 


۱ قلت؛ ذكره ه خليفة بن خياط في «طبقاته» (۳۷۰۳) فيمن نول بغداة ول بها 
من المحدثين» فقال: وأبو حنيفة النعمان بن ثابت» مات بها سنة خمسين وماثة. 
وذكره أيضًا الامام أبو عبد الله الذهبي في رسالته «العین في طبقات احدئین؛ 
(رقم: 1( قال في أول الرسالة: هذه مقَدَّمّة في ذکر أ اخلام حملة الآثار 
وة بصر الطالب النبيه وتذكر المحدث المفيد يمن يقبح بالطلبة أن يجهلوهم. اه. 
وقال في «السیر» ۳۹۲/۰: وعني بطلب الآنارء وَارئحَل في ذُلِك. وقال 
فيه أيضا: إت الإمَام أبَا حَييفة طلب ابیت واکثر مه في سن مائة وَبَعدَهًا. 
ار ضوان 1 البنارسي]. 


ذکر الامام الاعظم ۱۳۱ 
حسده» إذ كيف یتأتی لمن هو كذلك استنباط ما استنبطه من 
السائل التي لا تحصى كثرة, مع أنه أول من استنبط من الأدلة على 
لوجه الخصوص العروف, لأجل اشتغاله بهذا الأهم لم يظهر 
حديثه في الخارج. 

كما أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لما اشتغلا بمصالح 
المسلمين العامة» ۸ يظهر عنهما من رواية الحديث مثل ما ظهر 
عمن دونهماء حتى صغار الصحابة رضي الله عنهم» وكذلك 
مالك والشافعي» لم يظهر عنهما مثل ما ظهر عمن تفرغ للرواية, 
كأبي زرعة. وابن معين» لاشتغالهما بذاك الاستنباط» على أن كثرة 
الرواية بدون دراية ليس فيه فيه كبير مدح» بل عقد له ابن عبد البر 
بابا في ذْمُه(۱)» وقال ابن شبرمة: اَل الرواية ۶ تَمْقَه 

ومن آعذار أبي حنيفة رضي نت قوله: 
لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث إلا بما حفظه يوم سمعه إلى 
يوم يحدث بهء فهو لا يرى الرواية إلا لمن حفظه. ") 

قال ابن الصلاح في «مقدمته»: ومن مذاهب التشديد في 
الرواية مذهب من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه 


( عقد ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛ ۱۲۰/۲ ی د 
الاکثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه. 
۲ «الخيرات الحسان» (ص ۱۶۱). 


ذکر الامام الأعة ۱۳۲ 
وتذکره» وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة!١).‏ 
قلت: ومن قبيل ذلك أن الرجل إذا لم يسمع من الشيخ 
بعص الفاظ الرو اية وبتها من المستملي وغيره ينكر رو ايته الامام 
رضي الله عنه كما بسط ف «فتحالمغيث:0"), وتوسع فيه ey‏ 
وقال ابن خلدون: قد تقول بعض التعصبین إلى 
من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته 285 
اا ا الأئمة. 
ثم قال بعد الكلام في رذهم: والامام أبو حنيفة إنما قلت 
وريه الرواية والتحمل؛ وضعف رواية ة الحديث 
اليقيني إذا عارضها الفعل لفعل النفسي» فقلت من أجلها روایته» فقل 
حدیثه أ ترك رود لت عم تاد ذلك 
ویدل على أ عن عبار این ا الحديث اعتما 
مذهبه فيما بينهم؛ والتعويل علیه, واعتباره رد وقبولاًء وأما غيره من 
اتحدثين - وهم الجمهور - فتوسعوا في الشروط فک حديهه 7" 
قلت: والصواب الذي لا معدل عنه: أن جماعة من المشايخ 


۲ «معرفة آنواع علوم الحديث› (ص: ۰۸ ٠‏ النو ع السادس والعشرون. 
)۲( الامام السخاوي ي: «فتح الغیث» ۸ 51" 2 آقسام التحمل و الاخذ» صمن 
التفر یعات. ۱ ۱ ۱ 


۲ «تأریخ ابن خلدون» (51ه-55ه), 


ذکر الامام الأعظم ۱۳۳ 
كانوا على الغاية اقصوی من الاحتياط في الرواية عن النبي 85 
بالطريق التعارف» يعني بانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسل 
خافة أن يكون فيه شيء من الوهم» فيدخلوا في وعيد القول على 
انمي صلی الله عليه وسلم بما لم يقله, ولذا عر رضى ال 
عنه كثرة الرواية في عصره. 

قال أبو هريرة: لا ولي عمر رضي الله عنه قال: آقا 
و اتید یویر 
ظ وقال إبراهيم: إن عمر رضي الله عنه حبس ثلاثة: | 
مسعودء وأبا الدرداء, وأبا مسعود الأنصاري» فقال: ار 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال آبر سلمة: قلت لأبي هريرة: أ كنت تُحَدثُ في رمان 
عمر رضي الله عنه هكذا ؟ فقال: لو كنت أحدث في زمان عمر 
مثل ما أحدئكم لضربني بمخفيه. 

وخطب الصديق الأكبر رضي الله عنه فقال: إنكم تحدئون 
أحاديث تختلفون فیه» والناس بعدكم أشن اختلافاء فلا كير 
انتهى ملخصا. | 

وأوصى عمر رضي الله عنه قرّظة بن كعب لا سيّرهم إلى 
العراق بأن أقلو الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم!۱. 


۲ رواه عبد الرزاق في «المصنف» 557/١١‏ (جامع معمر بن راشد). 


ذکر الامام الأعة ۱۳ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: جمع أبي الحديث عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وكان خمس مائة حديث» فبات ليلة یتقلب 
كثيراء قالت: فقُني فقلت: ‏ تتقلب عن شکوی أو لشيء بلغك؟ 
فلما آصبح قال: أي بتيتي! هلمي الأحاديث التي عندكء فجته بها 
فدعا بنار» فحرقهاء فقلت: لِم حرقتها ؟ قال: خشية أن آموت وهي 
عندي» فیکون فیها أحادیث عن رجل قد ائتمنثه ووئقتّه» ول يكن 
كما حدثني» فاکون قد نقلت ذلك. فهذا لا يصح. 

وانت خبیر بأن رواة الصدیق م یکونوا الا صحابة, فکیف 
بمن بعدهم. 

وأخرج الدارمي عن صا الدّمّان: ما سمعت جابر بن زید 
یقول قط: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم إعظامًا واتقاء أن 
یکذب علیه(۳). 

وحکی لذهبي عن | بي عمرو الشيباني قال: کنت اجلس 
إلى ابن مسعود رضي الله عنه حولاء لا یقول: «قال رسول لله صلی 
الله عليه وسلم»» فإذا قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم», 
استقلته الرعدة, فقال: «هکذا ا أو نحو ذا > أو قريبًا من ذلك»(؟). 


" «سنن ابن ماجه» (۲۸), وه سنن الدارمي؛ ۱ (۲۸۸). 
"کر شا ۰ (۲۹۱۰۱). 

۲ «سنن الدارمي» ۳۳۱/۱ (۲۹۱). 
(*) «تذ کرة احفاظ» ۰۱۷/۱ 


ذکر الامام الأعة ۱ 9 

وی «الطبقات» لابن سعد عن عمرو بن میمون قال: 
اختلفت إلى أبن مسعود سنة ما سمته يحدث فیها عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ولا یقول فیها: «قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم»» إلا أنه حدث ذات یوم بحدیث» فجری على لسانه: 
«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»» فعلاه الکرب حتى رأيت 
العرق ينحدر عن جبهته» ثم قال: إن شاء الله !ما فوق ذاك» أو 
قريب من ذاك» وإما دون ذلك(). 

مع أنه صلی الله عليه وسلم أخبر بصدق روایته» فقال: «ما 
حدثكم ابن مسعود فصدقوه» أخرجه الترمذي!". 

وأخرج الدارمي عن أنس قال: لو لا أني آخشی أن أخطى 
لحدئتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو 
كالما رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذاك أني سمعته يقول: «من 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النا". 

وی «الطبقات» لابن سعد: عن صهيب بن سنان يقول: 
هلوا نحدئكم عن مغازيناء فأمًا أن أقول: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فلا ۵). 


(') «الطبمقات الکبری» 10/۳ . 

۳ رواه الترمذي في «جامعه» (۳۷۹۹) عن حذيفة رضي الله عنه» وحسنه. 
'") رواه الدارمي في «سننه» (۲4۱). 

* «الطبقات الکبری» ۲۹/۳ ۲. 


ذکر الامام الاء< ۱۳۹ 
ويي «الدارمي» عن عاصم: سألت الشعبي عن حدیث 
فحدننیه, فقلت: ارم ا فقال ٠‏ 
على , من دون النبي صلى الله عليه وسلم أ حب إليناء فان كان فيه 
زيادة أونقصان كان على من دون النبي صلى ١‏ الله عليه وسلم(». 
وعن إبراهيم: «نهی النبي صلى الله عليه وسلم عن احاقلة 
والزابنة»» فقيل له: أ ما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدیثا غير هذا ؟ قال: بلی» ولكن أقول: قال عبد الله» قال علقمة, 
أحب [ إلى ا. وغير ذلك من الآثار الكنيرة التي ذكرها صاحب 
«تذكرةالإمامالأعظم», تركناها اختصارا. 
ولما كان الإمام الأعظم من تلامذة النخعي وغیره» ومتّبعي 
ابن مسعود وعمر بن الخطاب»› وهما كانا مراجع أسانيده لا يمكن 
الاق ابعر ا ا الصريحة 
وسئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الحديث ؟ فأجاب 
بما حاصله: أن الصحيح من الروايات عند أهل الفن قليل جدًا حتى 
إن الصديق الأكبر رضي الله عنه ما روى أكثر من سبعة عشر 
حدیگا, : وعمر بن الطاب رضي الله عنه على طول زماته م رو عه 
أكثر من خمسين حدیگ. - 


''! «سنن الدارمي» (۲۷۶). وأثر إبراهيم فيه برقم (۲۷۵). 


ذكر الامام الاعذ ۱۳۷ 
۱ فعلم بذلك كله أن الامام رضي الله عنه لم يكير الرواية على 
الوجه العتاد تورعًاء لا لعدم معرفته بالحديث» كما تقول به الجهلة 
المخادعون. كيف ؟ وكان رضي الله عنه عال احادیث الكوفة كما 
آقر به الفحول» وكانت الكوفة إذ ذاك مدينة العلم» وكان رضي الله 
عنه لا يترك محدنا يدخل الكوفة إلا ويرسل إليه أصحابه یستخبر ما 
عنده من الأحاديث. 


الفائدة السادسة ‏ 
في رد ما نقم عليه بالإجمال 

فتفاصيله لا يسعها المقام» فاعلم أن كثيرا من الناس سلفا 
وخلفا أفرطوا 2 ذم إمام الأئمة» وتجاوزوا عن الحد ف ذلك» وشتّعوا 
عليه كثيرا من الأمور التي هو رضي الله عنه منها بريءُ. وذلك لكثرة 
حساده في زمانه وبعده كما سترى. ۆبلغ كثيرا من الناس الغلط عن 
أحواله رضي الله عنه فكانوا معذورين في الطعن, ولذا وح ابن 
بلغ | ليه الصحيح من حاله» كما تقدم عن الأوزاعي مبسوطاء إذ قال: 
كنت في غلط ظاهرء الْرّم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه. 

قال ابن عبد البر: كان ابر حنيفة یحسّد ويُنْسّب إليه ما 
ليس فيهء ویختلق عليه ما لا يليق به(۱). ۳ 


۲ «جامع بیان العلم وفضله» ۱۸/۲. 


ذکر الاه ا امام یب ۱ ۱۳۸ 


و 


2020011 
قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
فدام لي ولهم ما بي وما بهم 
ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا 
قال و کیع: وأظنه كان بلغه عن شريك شيء. 

وقال ابن عبد البر أيضا: الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه 
وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيهء والذين تكلموا فيه من أهل 
الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقیاس» وقد م أن 
ذلك ليس بعيب» وكان يقال: يستدل على نباهة الرجل من 
الماضين بتباين الناس فیه, ألا ترى أن عليًا كرم الله وجهه هلك فيه 
فئتان: محب أفرط» ومبغض فرّط(۱). 

ی ایض لا تصدقن أحدا يسيء القول فيه 
فإني واه ما رأر يت أفضل منه, ولا أَفقه منه. 

وسئل لأعمش عن مسا فقال: إنما یحین جواب هذا 
النعمان. 


وقال يحيى بن آدم: ما تقولون في هولاء الذين یقعون ف 


0( انظر «جامع بیان العلم» 49/7 .١‏ 


ذکر الامام الأعة تسه 
أبي حنيفة ؟ قال: إنه جاءهم بما یعقلونه وما لا یعقلونه من العلم» 
فحسدوه. 

وقال 4 تن رایت امسن بن عمارة ل » ب رکه 
قائلا: والله ما رأ حدا يتكلم في الفقه أبلغ ولا أصبر ولا أحضر 
جوابًا منك» مووي رساب ييا e‏ 
وما يتكلمون فيك إلا حسدا. 

وقال شعبة: كان والله حسن الفهم جيد 
نوا عليه بما هو أعلم به منهم» والله سيلقون عند الله. 

وقال أسد بن حكيم: لا يقع فيه إلا جاهل أ و مبتذ ع. 

وقال أبو سليمان: كان عجبًا من العجب وإنما يرغب عن 

وقال أو عدر بود ال ال وأهل الفقه لا يلتفتون إلى من 
طعن عليه ولا يصدقون بشيء من التو تسس اليف 

وقال يحيى بن معين: أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة 
وأصحابه, فقيل له: أ كان يكذب ؟ قال: هو أنبل من ذلك. 

وی «طبقات‌التا جالسبكي»: الحذرَ كل الحذر أن تفهم من 
قاعدتهم «أن الجرح مقدم على التعدیل» على إطلاقها', بل 
الصواب أن من ثبتت عدالته و۳ و کش ماد حوه 2 
ودر جارحوه و كانت هناك فرينة دالة على سبب جرحه من 


ذکر الامام الاعظم . ٠‏ ۱ ۱ ۱۰ 
تعصب مذهبي أو غيره» لم يفت إلى جرحه». 

نم قال بعد کلام طویل: قد عرفناك أن الجارح لا یقبل 
جرحه وان فسره في حق من غلبت طاعاته على معصيته, ومادحوه 
على ذامیه» ومزكوه على جارحیه, إذا كانت هناك قرينة دالة يشهد 
العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة قيعة فيه من تعصب مذهبيء أو منافسة 
دنيوية» كما يكون بين النظراء حينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره 
1 ف أن حيفة رضی لله تعالى عنه» وابن أبي ذئب وغيره في مالك» 
- وابن معين في الشافعي» والنسائي في أحمد بن صال, ونحو ذلك. 
٠‏ قال: ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سم لنا أحدٌ من الأئمةء إذ 
. مامن إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه هالكون. a.‏ 

قال ابن عبد البر هذا باب غلط فيه کثیرون» ا 
فرقة جاهلية لا تدري ما عليها في ذلك ثم قال: الدليل على أنه 
اا فراع ا أحد من 
الطاعنین» لأن السلف قد سبق من بعضهم في بعض کلام كثير في 
حال الغضب. ومنه ما حمل على الحسدء > وذكر من كلام الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من من النظراء بعضهم في بعض شيئًا كثيرا لم يلتفت 
ليه احذ من العلماء» ولا عولوا عليه لأنهم بشر يغضيون 
ويرضون. فمن آراد أن يقبل قول العلماء بعضهم في بعض, فليقبل 


۳ «طبقات الشافعية» للسبكي .١18/8/١‏ 


ذکر الامام الأعة گنل 
قول من ذکرنا من الصحابة بعضهم في بعض, وقول من ذکرنا من 
لتابعين وأئمة السلمین بعضهم في بعضء فان فعل ذلك فقد ضا* 
ضلالا بعیدّا, وان ن لم یفعل» > ولن یفعل إن هداه الله فلیقف عند ما 
شرطناه» فإنه الحق الذي لا يصح غیره إن شاء الله. 
ثم ذكر كلام كثيرين من نظراء مالك رضي الله عنه فيه 
و کلام ابن معين في الشافعي7". ظ 
وقيل لابن البارك: فلان يتكلم في أبي حنيفة, فأنشد شعرً: - 
حسدوك إذا ما فضلك الله ... بما فضلت به النجباء. 
وروى أبو عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما: «خذوا العلم 
حيث وجدنموه» ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم من بعضء فإنهم 
. يتعايرون تعایر التيوس في الزريية»» وكذلك جاء عن عمرو بن ديار" 
ومن شة ذكر في «المبسوط» في مذهب مالك: أنه لا يجوز 
شهادة القارئ على القار ئ يعني العلماء» لأنهم أشد الناس تحاسدً 
قال ابن حجر: اعلم أن ما نقله ١‏ الخطيب في «تأريخه» عن 
القادحين فيه لم يقصد بذلك ! إلا جمع ما في قيل في ي الرجل على 
عادة المؤرخين؛ و یقصد بذلك انتقاصه ولا ١‏ 1 عن مرتبته, 


من «جامع بیان العلم وفضله» ۱5۲/۲- ۱۱۲ ملخصا. 
۱ (') «جامع بیان العلم وفضله» .٠١١/۲‏ 


ذکر الامام الاعظم ۱:۲ 
بدلیل أنه قدم کلام الادحین واکثر منه, ثم عقبه بذکر کلام 
القادحین» لیتبین أنه من جملة الأكابر الذين ۸ يَسْلّمُوا من حوض 
الحساد والجاهلين فیهم. 

وما يدل على ذلك أن الأسانيد لوديا سج ۶ ۸۶ 
غالبها من متكلم فيه أو جهول, ولا يجوز إجماعا ثم عرض مسلم 
بمثل ذلك» فكيف بإمام من أئمة المسلمين» وبفرض صحته لا يعتد به, 
فإنه إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلد لما قاله أو كتبه آعداژه, أو 
من أقرانه فكذلكء لما مر أن قول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول. 

وقد صرح بذلك الحافظان الذهبي وابن حجر قالا: ولا 
سيما إذا لاح أنه بعداوة أو لمذهب. 

قال التاج السبکی: إياك ثم إياك أن نُصغي إلى ما اتف بين 
أبي حنيفة والثوري» أو بين مالك وابن أبي ذثب» او بين آحمد بن 
صالح والنسائي» أو بين أحمد والحارث بن أسد احاسبي» ومله جر 
إلى زمان العز بن عبد السلام» والتقي بن الصلاح» فإنك إذا 
اشتغلت بذلك خشيت عليك الاك فالقوم أ ئمة أعلام» ولأقوالهم 
محامل» وربما لم تفهم بعضهاء فليس لنا إلا الترضي عنهم» | 
والسكوت عما جرى بينهم» كما تقول فيما جرى بين الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين(). 


. 5 «طبقات الشافعية» للسبكي‎ ١ 


ذکر الامام الأعة ۱ ۱ ۱ ۱ 4 
وحكى لدي عن ابن أبي داود قال: الناس في أبي 
حنيفة حاسد ati‏ وأحسنهم عندي حال الجاهل . 
يضا أنه قال: لا يتكلم فيه الا رجلان : اما حاسد 
vn‏ ار 
وحكي عن الخطيب عن امد بن عبد قاضي الري قال: 
كنا عند ابن أبي عائشة فذکر حديئًا لأبي حنيفة. فقال بعض من 
حصر: لا نريده» فقال لهم: أما إنكم لو رأيتموه لأردتوه» وما 
أعرف له ولكم مثلا إلا ما قال الشاعر:- 


gg ۲ 6 ۴ ۱ أ‎ 


شم ؟ كبا للم 
من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 

وعلم بذلك أيضا آنهم كانوا يبغضونه بدون الرؤية 
ومعرفة الأحوال بمجرد السماع» ويؤيده أيضًا ما حكى الشعراني 
عن أبي مطیع یقول: کنت یوما عند أن حنيفة في جامع الكوفة 
فدخل عليه الثوري» ومقاتل بن حيان وحماد بن سلمة وجعفر 
الصادق وغيرهم من الفقهاء, فکلموه, وقالوا: بلغنا أنك تكثر من ٠‏ 
القياس في الدين» وإنما نخاف عليك ٠»‏ فإنه أول من قاس 
إبليس» فناظرهم أبو حنيفة من بكرة نهار الجمعة إلى الزرال: 
وعرض عليهم مذهبه, فقاموا کلهم» وقبلوا يديه وركبتيهء وقالوا: 


(' «تأریخ بغداد» ۳۹۵/۱۳. 


ذکر الإمام الاعظم ۱ 5 5 ١‏ 
آنت سيد العلماء» فاعف عنا فیما مضی منا من وقیعتنا فيك بغیر 
علم» فقال: غفر الله لنا ولكم أجمعين. 
وبسط الشعراني في ١‏ موزانه» فيما حكي عن الأئمة الأربعة 
من ذم الرأي. 
وبسط القاري في «المرقاة» في رد من قال: إن الحنفية 
یقدمون رأيهم على السنة» وقال: إنما یسمون أصحاب الرأي, لدقة 
رأيهم» و حذاقة عقلهم(۱. 
وحکی الشامي عن الامام أبي حنيفة أنه قال: إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» وقال: نقله الشعراني عن الأئمة الأربعة(". 
قلت: ومحل ذلك أن الحديث لم يطلع عليه الامام. أما إذا 
عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلاء كذا قال 
الحافظ. في «الفتح2.(") 
وحكى الموفق عن يحبى بن آدم يقول: كان كلام أبي 
حنيفة في الفقه لله ولو كان يَشُويُه شيء من أمر الدنيا لم ينفذ 
كلامه في الآفاق كل هذا النفاذ, مع كثرة حُسّاده ومنتقصیه. . 
وعن عبيد بن إسحاق: كان أبو حنيفة سيد الفقهاء لم 
یغمزه في دینه الا حاسد أو باغي شر. ۱ 


)۱( «مرقاة الفاتیح» (باب الجماعة و فضلها) ۳ ۰ (۱۰۸). 
) «مقدمة حاشية الشامي» 1۸/۱ 
7 «فیح الباري» ۲۲۳/۲ (۷۳۹). 


وعن عبد الرهن ۳ مهدي قال: كنت نقالا للحدیت» 
فرأيت الثوري أمير المؤمنين في العلماء» وسفیان بن عبينة أمير العلماءء 
وعبد الله بن المبارك صراف الحديث» ويحبى بن سعيد قاضي العلماءء 
وأبا حنيفة قاضي قضاة العلماء» ومن قال لك سوی هذاء قاریه 

وقال ابن حجر المكي: ووقع في [ «المنخول»(۱) | المنسوب 
للؤمام الغزالي ذكر أشياء من ذلك ر أي ما ينا في مرتبته ")» 
وإنما قلنا المنسوب» لانه لم يصح نسبة جميع ما في هذا الكتاب 
إليه» فيحتمل أن تلك الألفاظ اختلقت عليه بدليل أنه مد-+ه في 
کتابه « إحياء علوم الدين» المتواتر عنه. بما يليق بكمال أبي حنيفةء 
وأجاب بعض امحققین من الحنفية بأنه بتقدير صدور هذا من 
الغزالي» فهو في حال ابتداء أمره» فلما ترقى عن ذلك وطْيّر 
أخلاقه ووصل إلى ما وصل إليه من الكمالات رجع عن ذلك 
وذكر الحق في كتابه «الاحیاءم(۳). 

وقال ابن حجر أيضا في ذكر مقاصده من التأليف: الثالث: 
تبين خطأ المتعصبين في قوهم: ما تكلمنا في أبي حنيفة وغيره إلا 


0 سقط من مقدمة «أوجز المسالك», وأئبيّه من «الخيرات الحسان» (ص ۳۶). 


''! ما بين القوسين إدراج من الشيخ الكاندهلوي ضمن كلام ابن حجر المكي. 
۸/۱ 


کر الإمام ا ۱:۹ 


لأن ذلك متعين علمه علینا لتباين احوال الرجال» وتايز آوصافهم 
التي عليها مدار الرواية والنقد والكمال» وكلامهم هذا من منوال 
كلام الخوارجء الذي قال فيه علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد . 
بها الباطل» فكذلك کلام أولئك حق في نفسه» لكن أريد به 
باطل» وأي باطل إذ ۸ يعتمدوا في ذلك إلا على كلمات صدرت 
من بعض معاصريه في حقه حسدا له على ما آتاه الله من فضله 
وكذلك صدر من بعض من جاء بعده كلمات نسبوها إليه لا 
تصدر من له أدنى كمال بل دين» ولیس قصدهم إلا شينه وإخمال 
ذکره» 5 الله إلا أن یم ثوره ولو کره الکافروان۱۱6. 
تقدم ما قاله الأوزاعي: لقد كنت في غلط ظاهر ۳ 

اب 

وروي عن الامام رضي الله عنه أنه یقول: إياكم ونقل ما 
لا يحبه الناس من الناس» عفا الله عمن قال فينا مكروماء ورحم 
لله من كان فينا جميلاء وقيل له: الناس يتكلمون فيك ولا تتكلم 
في أحد ؟ قال: هو فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقال ابن حجر: إن الشافعي رضي الله عنه صلى الصبح عند 
قبره فلم یقنت. فقيل له فقال: تأدبا مع صاحب هذا القبر» وزاد 


(') كذا في «الخيرات الحسان» (ص ۳۵)» ووقع في «مقدمة الأوجزه: ولو کره 
اخاسدون. ۱ 


ذکر الامام الاعظم ۸ 1 
بعضهم انه ‏ يجهر بالبسملة أيضاء ولا إشكال في ذلك خلافا لمن 
ظنه» لأنه قد يعرض للسنة ما يرجح ترك فعلهاء لكونه الآن أهم 
منهاء ولا شك أن الإعلام برفعة مقام العلماء أمر مطلوب متاکد» 
وأنه عند الاحتياج إليه - لرغم أنف حاسد أو تعليم جاهل- أفضل 
من كر کل ره واخير لیر ماوت قییا وعدم 
اخلاف فیه, ولأن نفعه متعد؛ ونفع ذينك قاصر. 

ولا شك أيضا أن الامام أبا حنيفة كان له حُسادٌ کثیرون 
في حياته وبعد ماته» حتى رموه 0 وسعوا في قتله تلك 
القتلة الشنيعة السابقة» ولا شك أيضًا أن البيان بالفعل أظهر منه 
بالقول» فاتضح أن فعل الشافعي رضي الله عنه ذلك أفضل من 
فعله القنوت واجهر» ۳ لزید التأدب مع هذا الامام. ولزید 
شرفه وعلوه» وأنه من أئمة السلمین, الذین يُقتدى بهم» ويحب 
عليهم توقیره» وا HL‏ ن يفعل 
بحضرته خلاف قوله بعد ماته, فکیف في حياته؛ وأن احاسدین له 
خسروا خسرائا مبیثاه وأنهم من أضله الله على علم» واجمل ي 
فيض الباري على البخاري» في حامدیه و ناقدیه. 


ألم تک کالہ تک کک 


ذ کر الإمام الاعظم ۱ ۱:۸ 
القاندة السابعة 
في مشایخه 
قال ابن حجر المكي: ای نوا سنوی 
ذکرهم. وذکر منهم الامام آبو حفص الکبیر أربعة آلاف شيخ» 
وقال غیره: له أربعة آلاف شيخ من التابعین. فما بالك بغیرهم ؟ 
منهم اللیث بن سعدء و کذا مالك بن أنس إمام دار امجرة» وهذان 
الإمامان من جملة الآخذين عنه أیضا(). 
وحکی السيوطي عن الدراوردي قال: رأيت مالکا وأبا حنيفة 
في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء الأخيرة, 
وهما یتذا کران ویتدارسان حتی إذا رمی آحدهما على الذي قال به 
وعمل عليه أمسك آحدهما عن صاحبه من غير تعسف» ولا تخطئة 
لواحد منهماء حتی صلیا الغداة في جلسهما ذلك(۲. 
قلت: وتقدم ما قال الامام في جواب النصور حیند؛ سأله 
عمن أخذ العلم ؟ فقال: عن أصحاب عمر عن عمس وعن أصحاب ‏ 
علي عن علي» وأصحاب عبد الله عن عبد الله. وقال مسروق: 
شامّمت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى 
إلى ستة: علي» وابن مسعود» وعمر بن الخطاب» وزيد بن ابت» 


1 والخيرات احسان» (ص ۵۰۱۰ ). 
(' «تبييض الصحیفة» (ص ‏ ۱۱). 


ذکر الامام الا ۱ ۹ ۱٤‏ 
وأبي لدرداء» وأبي بن كعبء ثم شاممت الستة فوجدت علمهم 
انتهی ال علي» وابن مسعود» وعن أصحابهما أخذ الا مام كما تقدم. 

وقال الشعراني الشافعي: جميع ما استدل به الامام لمذهبه 
آخذه عن خيار التابعین» ولا یتصور قي سنده شخص متهم بالکذب 
إن قیل: بضعف شيء وا بای تا ری هیر سر 
یی ان خن وذلك لا یقدح فیما أخذ به الامام 
عنه» کل من استصحب النظر في الرواة» وهو صاعد إلى النبي ضلى 
لله عليه وسلم. و کذلك نقول ف أدلة مذهب أصحابه» فلم یستدل 
احد منهم بحدیث ضعیف زر یأت الا من طریق وا حد أبدا, كما 
قد کثرت طرقه جي زوم ارچ الحسن. وذلك رل ختص 
بأصحاب ١‏ الإمام أبي حینفة» بل يشار کهم جميع لذاهب کلها. 

وع منهم a PE‏ ۳ 
بأسمائهم: تر كناها اختصاراء ولا شك و ف أن ن العمدة في سلسلة فقه 
الإمام: حماد بن أبي سليمان عن لنخعي عن علقمة عن ابن مرد 


لقاو بن كيه وسوين ۱ اا و اا رضن © ايك ان 
(۲ قلت: : وقد ذكر الکلام على تراجم هؤلاء: الشيخ المؤلف في الباب الأول من 
«متدمة الأوجزء في ضمن ما قاله ابن عابدين وغيره: «الفقه زرعه ابن مسعود, 
وسقاه علقمة» وحصده إبراهيم النخعي» وداسه مادء وطحنه آبو حنيفة» وعجنه 
۳ بوسف» وخیزه حمد». (ص ۱۲ - 14 بتحقیق الشهخ تفي الذین الندوي). 


ذكر الامام الأعظم ۱ ۱۰ 
الفائدة الثامنة 
في تلامذته 
قال ابن حجر: استيعابه متعذر لا يمكن ضبطه, ومن ثم 
قال بعض الأئمة: لم يظهر لأحد من أئمة الاسلام المشهورين مثل 
ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ. ولم ينتفع العلماء 
وجمیع الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه» في تفسیر الأحاديث 
الشتبهة والستتبطة والنوازل. وذکر منهم بعض ین احدئین 
نحو شان مائة مع ضبط أسمائهم ونسبهم. ظ ا 
قلت: لعله أشار إلى محمد بن محمد بن شهاب العروف 
بابن البزار الكردري» فإنه ذكر في آخر مناقبه أسماء تلامذة الإمام 
قریبا من ثلاث مائة من مشایخ الفقه والحديث. 
قال أحمد بن حجر المكي الشائمي: وتلمذ له کبار من 
المشايخ والأئمة اجتهدین والعلماء الراسخين» كالإمام الجليل المجمع 
۱ على جلالته عبد الله بن البارك, والليث بن سعدء والإمام مالك بن 
أنس وناهيك بهولاء الأئمة» ومسعر بن کدام. 
قلت: إحصاء تلامذة الإمام عسير جداء ذکر با 
السيوطي في «تبييض الصحيفة» شانية وشانین نفرًا'» نترك 


(۷ قلت؛ بل ذکر خمسة وتسعين رجلا راجع «تبییض الصحيفة» (ص ۰ ۵- ۱ 
4 لمرضواناهنا. 1 ۱ 


0 


ذكر الإمام الأعة ١6١‏ 
أسماءهم روما للاختصارء وحكى الموفق عن ابن السمّاك يقول: 
أوتاد الكوفة أربعة: الثوري» و مالك بن مغول وداود الطائي 
صاحب أبي حنيفة» وأبو بكر النهشلي, > وکلهم جالس آبا حنيفة 
وحدّث عنه. 
وكات عنذه رضي الله عنه مجلس شورى لأهل الم > يلقي 
علیهم مسألة مسألة يسيع ما عنده» ويناظرهم شهرا أو أكثر من 
ذلك حتى يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها القاضي أ بو یوسف 
في الأصول, واختلف آهل النقل فیهم قلة و کثرة» ولا اختلاف 
حقيقة» لن التناوب ف أمثال هذه اجالس معلوم, ذكر أسماءهم 
الوفق هکذا: القاضي أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وزفر بن 
افذیل» والحسن بن زياد اللژلژي» ووكيع بن الجراح» وعد. الله 
بن المبارك, وبشر بن غیاث» وعافية بن يزيدء وداود الطائي» 
ویوسف بن خالد السمتي» ومالك بن مغول البجلي, » ونوح بن 
أبي مريم؛ وغیرهم. 
64 قيجر وک قيحر جيد6 ميجر 
الفائدة التاسعة ‏ 
فيما يبني عليه مذهبه | 
قال ابن حجر: يتعين عليك أن لا تفهم من أقوال العلماء 
عن أبي حنيقة وأصحابه «إنهم أصحاب الرأي» أن مرادهم بذلك 


ذکر الامام الاعظم ۱ ۳۹ 
تنقيصهم» ولا نسبتهم إلى آنهم یقدمون رأيهم على سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم, > ولا على قول آصحابه, لأنهم بُراء من ذلك 
ی ی ای او اماه 
أنه ریاخذ بما في القرآن, فان لم يحد فبالسنة, فان ل يحد فبقول 
الصحابة فان اختلفوا أخذ بما كان أقرب إلى القرآن أو السنة من 
أقوالهم؛ ول يخرج عنهم» فإن لم يحد لأحد منهم قولا لم يأخذ بقول 
التابعین» بل يجتهد كما اجتهدوا. 
وقال الفضيل بن عياض: إن كان فى المسألة -.ديث 
صحيح تیعه» ون كان عن الصحابة أو التابعين فكذلكء وإلا قاس 
فأحسن القياس. 
وقال ابن المبارك رواية عنه: إذا جاء الحديث عن رسول الله 
صلى الله ار لد يكين > وإذا جاء عن الصحابة 
اخترناء وم خرج عن آقواهم» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. 
وعنه أيضا: عجبًا للناس يقولون: أفتي بالراي, ما أفتي إلا بالأثر. 
وعنه أيضا: یا أن يقول برأيه مع کتاب لله ولا مع 
سنة رسول الله صلی الله اناوت ای 
اصحابه, وأما ما اختلفوا | فيه خير من آقاویلهم أقربّهم إلى کتاب ‏ 
الله أو إلى السنة. وسمعه رجل يقايس آخر في مسألت م دعوا 
هذه القايسة» فان من أول من قاس إبليسء فأقبل إليه أبو حنيفة, 
فقال: يا هذا! وضعت الكلام في غير موضعه» إبليس رد بقياسه 


ذکر الامام الأعظم ۱ ۱ ۲ 
على الله تعالی أمرهء فکفر بذلكء وقیاسنا اتباعٌ لأمر الله تعالی» لأنا 
نرده إلى كتابه وسنة رسوله, وأقوال الأئمة من الصحابة والتابعين» . 
فحن ندور حول الاتباع» فكيف نساوي إبليس - لعنه الله - ؟ 
فقال له الرجل غلطت وتبت» فور الله قلبك كما نورت قلبي. 
وقال اين حزم : جميع س 
ضعيف الحديث أولى عنده من القياس'. 
قال ابن حجر(: الفصل الأربعون في رد ما قيل: إنه 
خالف فيه صرائح الأحاديث الصحيحة من غير حجة» وهذا باب 
واسع جدا يستدعي سرد جميع أبواب الفقه» فَلئُشِرْ إلى قواعد ‏ 
إجمالية تنفع من من استحضرها عند الأدلة التفصيلية. 
واعلم أن ممن زعم ذلك من المتقدمين الثوري» وآخرين 
منهم أبو بكر بن أبي شيبة شيخ البخاري» وسبب صدوره للق 
منهم آنهم a‏ وم الا قواعده وأصوله. ثم ذكر ابن 
حجر الأصول مفصلاء تلخص کلامه اختصارا. 
فقال: منها: أن خبر الواحد لا يقبل إذا خالف الأصول 0 
عليهاء ومنها: عمل الراوي بخلاف مرويه» لأنه يدل على النسخ أو 
حوه, ومن شة أخذ بعمل أبي هريرة بالغسل من ولوغ الكلب ثلاث 


/ 
1 
1 


/ 


5 ۱ 
1 


)۱( «اطیرات الحسان» (ص ۸٩‏ - ۷۰). 
(' الصدر السابق ( ص ۱۱۸ - ۱۷۲). 


ذكر الامام الا کی ۱ 00 ۱۹ 
مع روايته لس ومنها: تفرده في عموم البلوی» بأن يحتاج کل 
واحد إلى معرفته» لأن العادة تقضي باستفاضة نقل مثله, فانفراد 
ا ومن شة لم يأخذوا بخبر نقض الوضوء بمس الذكر 
۳ يرويه بُسرة مع عموم اخاجة إلى معرفته. 

قلت: وهذا الأصل مما لم يمكن الاحتراز عنه لأحد, ولذا 

ضطر الشيخ ابن العربي .0 ظ 

ومنها: وروده في حد أو كفارة لسقوطهما بالشبهة, واحتما 
ظ خطأ الراوي النفرد به شبهة.. 

ومنها: طعن بعض السلف فيه. 

ومنها: وقوع الاختلاف في الصحابة في مسألة ورد فيها 
خبر الواحد» ول يحتج أحد منهم به, فإعراضهم عن الاحتجاج به 
مع شدة عنايتهم بالأحاديث دليل على نسخه أو نحوه. 

ومنها: مخالفته لظاهر عموم القرآن, لأن آبا حنيفة لا يرى 
تخصيص عمومه, ولا 55 بخبر الواحد لأنه ظني» وذاك قطعي» 
وتقدیم آتوی الدليلين و من ذلك خبر: «لا صلا إلا بمانحة 
الکتا کتاب » مخالف لعسوم قوله تعالى: (فاقواماتیسر منه). 

- ومنها: مخالفته للسنة الشهورة لان ابر الشهور آقوی من 
خبر الأحاد کخبر الشاهد واليمين» فإنه خالف لعموم الخبر 
. امشهور: «البينة على المدعي واليمين على من آنکره. 


ذكر الامام الاعظم سس و 

وإذا تقرر ذلك عم منه نزاهة أبي حنيفة رحمه الله ما نسبه 
إليه آعداژه والجاهلون لقواعده» بل لواقع الاجتهاد من أصلهاه من 
ت رکه بر الأحاد لغیر حجة, وأنه لم يترك خبر) إلا لدلیل أقوى عنده 
وأوضحء قال ابن حزم: جميع النفية جمعون على أن 
الحديث عند أبي حنيفة وني مذهبه أولى من الرأي, فتأمل هذا الاعتناء 
بالأحاديث» وعظيم جلالتها وموقعها عنده. 

ومن ثم قدم العمل بالأحاديث المرسلة على العمل 
بالقياس» فأوجب الوضوء من القهقهة - مع أنها ليست بحدث في 
القياس - للخبر المرسل فيهاء ولم يقل بذلك في صلاة الجنازة 
" وسجدة التلاوة, اقتصارا مع النص» فإنه إنما ورد في الصلاة ذات 
الر کو ع والسجود. ۱ 

وقد قال المحققون: لا يستقيم العمل بالحديث بدون الرأي 
فیه» إذ هو المدرك لمعانيه التي هي مناط الکلام» ومن شة لما لم يكن 
لبعض امحدئین تأمل لمدرك التحريمة في الرضاع قال: بأن الرتضعین ‏ 
بلبن شاة تثبت بينهما المحرمية» ولا العمل بالرأي المحضء وم ثم ۸ 
یفطر الصاف ب بنحو الاکل ناسیّاء وأفطر بالاستقاء عمد 2 أن 
القياس في الأول الفطر دون الثاني. 

فقد بان وانّضّحّ أن الإمام إنما ترك بعض خبر الآحاد هذه 
القواعد والاعذار التي آشرگا إليهاء هنك عليهاء فاحذر" أن تزل قدمك ‏ 
مع من زل أو يضل فهمك مع من ضلء فانك إذا تخسر أعمالك. ٠‏ 


E 50#‏ 
اا اني عن الشقیز دب أبو حنيفة من 
ق هن ان القول بالرأي ۳ دين ال ون 5 
بضع مسألة في العلم حتى يجمع أصحابه عليها ويعقد عليها مجلس 
فاذا اتفق أصحابه کلهم على موافقتها للشريعة» قال لأبي ير 
وغيره: ١‏ مها في الباب الفلاني. ۱ 
وي ف بیان 5 في الحديث إذا وردت عليه المسألة قال: 


۳ قلت: وبه تم ما ذكره الرمام الشيخ ريحانة افند محمد زكريا الكاندهلوي 
رمه الله في الباب | رایع من مقدمة «أوجز | المسالك إلى موطل الامام مالك» من 
مناقب الإمام الأعظم أ أبي حنيفة رحمه الله ومحامدهء ومكانته العلمية: الحديثية 
والفقهية والاجتهادية وغير ذلك. 
وهذا آخر التعليق عليه من العبد | الضعيف رضوان الله النعماني البنارسي» 
فرع منه قي نصف صفر من سنة ۱۳۳ه/ | الیوم التاسع من ینایر سنة ۰۱۲ ۲۰ 
یوم الثلانای بعد الغرب. 
۱ والحمد لله أولا واخرا وباطنًا وظاهراء والصلاة والسلام على من أرميل 
يبا وطاهرآه وعلی من بلغ سنته وآثاره. وصار للأمة سحابًا هامرًا. 
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الفهرس الإجمالي لهذا الكتاب 


فائده ف ابات تابعية الإمام 


ذکر الامام الأعظم ی 


۱۸ 


فهرس ذکر الامام الاأعظم 


الفائدة الأولى 


ئي ره 0 5570 


الفائدة الثانية' 


في فضله وثناءء الناس عليه ه 


الفائدة العالفد 


في تابعية الامام ........ ا 


الفائدة الرابعة 


عله ري ايت عن MG eo‏ 


الفائدة السادسة 
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الفائدة السابعة 


۱۳۰ 


۱۲ ۷ 


۳ 


فهرس الراجع 


التي استفيد منها 2 ترئیب الکتاب والتعلیق علیه والتقدیم له. 


١‏ - تقريب التهذيب ...ممم للحافظ ابن حجر 
- تهذيب التهذيب ااا 0 
۳ جامع الأصول e a‏ لابن الأثير الجزري 
٤‏ - الا کمال ۱ SÎ‏ ی و للحطیب التبريزي 
ه- تذ کرة الحفاظ GORE RE‏ لاي عبد الله الذهبي 
- الطبقات الكبرى eee‏ سعد. 
۷- دول الاسلام 000000000600000 الأبي عبد الله الذهبي. 
۸- وفیات الأعيان ............... لأبي العباس أحمد ابن خلكان البرمکي. 
4- المنتخب من ذيل المذيل 9 شظ15 لأبي جعفرء ابن جرير الطبري. 
۰- تأریخ الخميس ۱[ 2 حسين بن ۶ د الدياربكري. 
-١١‏ خزينة الاصفیاء KE SEES‏ اوم ساق Eee‏ 
SE e‏ شیخ محمد حسن ال 
۳- مرقاة المفاتیح 9[ لشیخ علي بن سلطان كاري 
RNN‏ ۱ 
4 - الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء دو لاق عر ان عدا 
-١‏ مناقب أبي حنيفة . ۱[ ۰ للإمام الموفق الکي. 
- الخيرات الحسان E‏ ۰ لابن حجر افيتمي. 
۷- تأريخ بغداد ٠‏ لالإمام أحمد بن علي الخطيب 
۸- المتفق والمفترق رامدو و ی الوا ييا 
٩‏ - تبييض الصحيفة 0 ۲[ للشیخ جلال لدین السيوطي. 


ت فضائل أبي حنيفة .. سج م neki‏ لأبي اير ابن بي العوام. 


ا مدو ان یز ما عا سو میت ری 


۱- حياة لمیوان ....:.. مدو مومس وین كمال تیه تسف 
۷۲- تأنيب الخطيب ... واد سس للشیخ حمد زاهد الكوثري. 
۲۳- مرآة الجنان وعبرة الیقظان اع هی یی لس ا 
٤٠‏ - ربيع الأبرار 0 001211 0 و 
6- الكلم النوابغ 0 
- تهذیب الأسماء واللغات ونه اموا مويه ا للؤمام التو وي 
٠‏ ۷- الملل والنحل ا ا الا رای 
-١‏ إقامة الحجة ا اما عبد الى اللكنوي 
8- شرح شرح نخبة الفكر ع ا 4 قار قي 
۰- العلل ۳ A‏ ا ا لتر لبور كن 
ول تعلیق تبییض الصحيفة .. وا اين عاق إلى ی 
9 - مقدمة التقريب SERS‏ للشیخ محمد عوامه الدني. 
۳- اخواهر المضيئة ی ۰ للامام عبد القادر القرشي. 
٠‏ #- آخبار أبي حنيفة .................... للقاضي أبي عبد الله الصيمري. 
ه*- شذرات الذهب وو و الاين العا E‏ 
۱ إحياء علوم الدين .............................. لأبي حامد الغزالي. 
۷- سير أعلام النبلاء لات و A RE E‏ 
fr‏ 
۸- مختصر سوانح أئمة أربعة ................ للقاضي أطهر البا ركفوري. 


۹- تذكرة النعمان .................... للشیخ محمد بن يوسف الشافعي. 


